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تشــتهر منطقــة البلقــان بالعديد من الأشــياء 
المميزة ومنهــا طبيعتها الخلابة وجبالها التي تتدفق 
منها الأنهار من أعاليهــا وصولا للبحار، ولكن المزيج 
الثقافــي والتعايش بين أتباع الأديان في دول المنطقة 
هو أحد العناصر المميزة لهذه البلاد. ولرابطة العالم 
الإســامي علاقات قديمة ونشــاطات منذ إنشــاء 
الرابطة، وجــاءت زيارة وفد الرابطة برئاســة معالي 
الأمــن العام فضيلة الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيسى امتدادًا لتلك العلاقات التاريخية 

الراسخة.
بدأت رحلة الرابطة من عاصمة البوســنة والهرسك 
»ســراييفو«، فهــي المدينة الوحيدة فــي أوروبا التي 
تضم المسجد، والكنيســة الكاثوليكية، والكنيسة 
الأرثوذكســية، والكنيس اليهودي وســط حيٍّ واحد. 
ولهذا نظمت فيها أول مؤتمر إقليمي حول تعزيز قيم 
التسامح والتعايش والسلام في دول البلقان بالتعاون 
مع مجلس النواب لتجمع التنوُّع الدينيِّ والعِرقيِّ في 

لام والتعايشُ. البلقان لترسيخ السَّ
عن هذا النموذج البلقاني الواعي تحدث معالي الأمين 
العــام مؤكدًا أنه قد اســتفاد فــي تآلفه وتضامنه 
من مواعظ التاريخ، كما اســتفاد من منطق الوعي 
لَ  وحكمة اتخــاذ القرار في قضايا مصيرية، فســجَّ
بذلــك فصلاً حضارياً ينَظُر لمســتقبله ومُسْــتَقْبَلَ 
التحديات والمصاعــب، مُقَدّماً من  أجيالهِِ متجــاوزاً 
واقع ماضيــه التاريخي إلهاماً للآخرين للاســتفادة 
من النماذج المؤلمة لمآســي الكراهية وكوارث الصراع 

الديني والإثني والحزبي.
وكان للرابطة حراك كبير في العاصمة البوسنية، إذ 

قدمت دعمًا ماديًّا وإغاثيًّا للمتضررين من حرب الإبادة، 
ووزعت ســلًًاا غذائية بشــكل ســنوي خلال شهر 

رمضان لمساعدة المحتاجين دون تمييز.
وكان معاليــه قد تــرأس في وقت ســابق وفدًا رفيع 
المســتوى من علماء العالم الإســامي من مختلف 
المذاهب مصحوبــاً بقيادات دينية مــن أتباع الأديان 
بزيارة إلــى موقع الإبــادة الجماعية في سربرنتســا 
بالبوســنة والهرسك، وســجل الوفد في تلك الزيارة 
موقفًــا واضحًا بتجريم الفظائع الوحشــية »أياً كان 
فاعلها وأياً كان ضحيتها«؛ وظهر الموقف الإســامي 
الذي لا يحمل ســوى قيمه الرفيعة المجردة، ليُعبّر عن 
عدالة الإسلام مع الجميع وأنه دين رحمة وإنصاف وأنه 
ضد كل ممارسات الشر وأن هذا الموقف لا يقتصر على 
داخله الإســامي فقط، بل يشــمل الجميع فعدالة 

الإسلام ورحمته عامة.
شمل برنامج الزيارة الحالية أيضًا العاصمة الألبانية 
تيرانا والتقى وفد الرابطــة خلالها برئيس جمهورية 
ألبانيا السيد بايرم بيقاي، ورئيس المشيخة الإسلامية 
المفتي العام الشــيخ بويار سباهيو الذي دعا معاليه 
ليخطب ويؤم المصلين يوم الجمعة في الجامع التاريخيِّ 

الكبير أدهم بيك الذي يتجاوز عُمره مائتي عام.
ولا شك أن هذه الزيارة حققت أهدافها المرجوة، وكانت 
لها أصداء إيجابية، امتدادًا لجهود الرابطة ورسالتها 
حول العالــم، وفي مجتمعات المســلمين في بلدان 
، إذ يظــل لجهود الرابطة  التنــوع الديني بوجهٍ خاصٍّ
كبير الأثر في تعزيز حضورهم الإيجابيِّ وتعايشُــهم 

في بلُدانهم.

زيارة البلقان

افتتاحية
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الرابطة - العدد:٦٩١ ـ شعبان ١٤٤٥هـ
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الرابطة تنظم مؤتمراً إقليمياً حول 
تعزيز قيم التسامح والتعايش 

والسلام

د. العيسى يتسلَّم »مفتاح مدينة 
سراييفو«
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زيارات واستقبالات
د.العيسى تصب في مصلحة 

شعوب العالم الإسلامي

أكاديميون وخبراء إعلام 
يشيدون بمبادرة بناء الجسور 

ويطالبون بنشرها عالمياً

من سيرة المحقق الزاهد 
محمد فؤاد عبد الباقي

تغير العقل
كيف تترك التقنيات الرقمية 
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الإنترنت: www.themwl.org - طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 

343/1425 - ردمد: 1695-1658
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مقال

      الرابطة ـ سراييفو: 

مـت رابطـة العالـم الإسلامي بالتعاون مع برلمان البوسـنة  نظَّ
حـول  إقليميـاً  مؤتمـراً  سـراييفو،  العاصمـة  في  والهرسـك، 
تعزيز قيم التسـامح والتعايش والسلام، وذلك في سـياق ما 
تشـهده الأحـداث الدوليـة مـن المتُغيـرات التـي تتطلـب تعزيـز 

تلـك القيـم والحفـاظ علـى المكتسـبات.

وقـد افتتـح المؤتمـر فخامـة الرئيـس البوسـني السـيد زيليكـو 
كـوم شـيتش، وذلـك بحضـور معالـي الأمين العـام للرابطـة، 

الشـيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسـى، ودولة رئيس 
برلمـان البوسـنة والهرسـك.

وشـهد المؤتمـر حضـوراً وتفاعلاً متميـزاً، حيـث شـاركت فيه 
العديـد مـن الشـخصيات السياسـية البرلمانيـة والحكوميـة، 

والقيـادات الدينيـة، والمجتمـع المدنـي في البلقـان.

  ويعتبـر المؤتمـر الأول مـن نوعـه في تاريـخ البلقـان، والأول 
بعـد مآسـي حـرب الإبـادة في البوسـنة والهرسـك.

وقـد حظـي المؤتمـر باهتمـام كبيـر في دول البلقان، فيما عبَّر 

الأول بعد مآسي حرب الإبادة في البوسنة والهرسك

الرابطة تنظم مؤتمراً إقليمياً حول تعزيز قيم 
التسامح والتعايش والسلام

موضوع الغلاف
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الرئيـس البوسـني في كلمتـه الافتتاحيـة عـن 
التنـوع غيـر  أهميـة  المؤتمـر، مؤكـداً  أهميـة 
المسـبوق في الحضور والمشـاركة، وذلك حول 
التسـامح  قيـم  لتعزيـز  الداعـي  موضوعـه 

والتعايـش والسلام.

وأوضـح الدكتـور العيسـى في كلمتـه في حفـل 
قـد  الواعـي  البلقانـي  النمـوذج  أن  الافتتـاح 
مواعـظ  مـن  وتضامنـه  تآلفـه  في  اسـتفاد 
الوعـي  منطـق  مـن  اسـتفاد  كمـا  التاريـخ، 
وحكمـة اتخـاذ القـرار في قضايـا مصيريـة، 
لَ بذلك فصلًا حضارياً ينَظُر لمستقبله  فسجَّ
التحديـات  متجـاوزاً  أجيالِـهِ  ومُسْـتقَْبَلَ 
ماضيـه  واقـع  مـن  مـاً  مُقدِّ والمصاعـب، 
مـن  للاسـتفادة  للآخريـن  إلهامـاً  التاريخـي 
وكـوارث  الكراهيـة  لمآسـي  المؤلمـة  النمـاذج 

والحزبـي. والإثنـي  الدينـي  الصـراع 

د. العيسى رفقة فخامة الرئيس البوسني السيد زيليكو كومشيتش ورئيس البرلمان الدكتور دنيس 
زفيزديتش خلال المؤتمر

جانب من حضور الشخصيات السياسية البرلمانية والحكومية 
والقيادات الدينية والمجتمع المدني 
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 تسـلم معالـي الأمين العـام، الشـيخ د. محمـد العيسـى »مفتـاحَ مدينـة سـراييفو«، مـن عمـدة سـراييفو، السـيدة 
بنيامينـا كاريتـش؛ وهـو حسـب بيـان المنـح أولُ شـخصيةٍ إسلاميةٍ يتـم التوافُـق علـى تكريمهـا بأعلى أوسـمة الجمهورية؛ 
لام والتعايـُش ، ولا سـيَّما في بلُـدان التنـوُّع، ولمبـادرة مؤتمـر وإعلان سـراييفو، »الأول مـن  تقديـرًا لجهـوده الداعمـة للسَّ
نوعـه في البلقـان، والأول بعـد مآسـي حـرب الإبـادة في البوسـنة والهرسـك«. وقـد حضـر مراسـمَ المنـح رئيـسُ البرلمـان 

وأعضـاؤه، والقيـادات الدينيـة والحكوميـة.

متابعات

بحضور فخامة رئيس البوسنة والهرسك

د. العيسى يتسلّم »مفتاح مدينة سراييفو«
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استقبلتَْ دولةُ رئيسة وزراء البوسنة والهرسك، السيدة بوريانا كريستو، في مقرِّ رئاسة الحكومة في سراييفو، معاليَ الأمين 
العام، رئيس هيئة علماء المســلمين، فضيلة الشــيخ د. محمد العيســى. وجرى خلال اللقاء مناقشةُ موضوعاتٍ عدةٍ، تناولتْ 
ع الثقافي والديني والإثني، مع أهمية تعزيز هذا الانسجام في ظلِّ ما تعانيه بعض  ما تميزتْ به البوسنة من وئام وتعاون التنوُّ
المجتمعات من متاعب بسبب صراعاتها الثقافية والدينية والإثنية، مع أهمية استفادة الجميع من التجربة البوسنية الملُهمة 
علــى إثــر مــا عانته من حربٍ دامية. واتفق الجانبان على أهمية اســتمرار التعاون لتحقيق الأهداف المشُــتركة، والتي بدأت 

. لام بحضورٍ إقليميٍّ ودوليٍّ استثنائيٍّ نواتهُا بمؤتمر تعزيز التسامُح والتعايشُ والسَّ

الأمين العام يلتقي رئيسة وزراء البوسنة والهرسك
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      الرابطة ـ تيرانا:
اضطلاعًـــا بمســـؤولية رابطـــة العالـــم الإســـامي وفـــق 
ــام  ــن العـ ــي الأمـ ــل معالـ ــا«؛ وصـ ــالتها« و»أهدافهـ »رسـ
علمـــاء  هيئـــة  رئيـــس  الإســـامي،  العالـــم  لرابطـــة 
بـــن  محمـــد  الدكتـــور  الشـــيخ  فضيلـــة  المســـلمين، 
عبدالكـــريم العيســـى، علـــى رأس وفـــد إلـــى العاصمـــة 

مـــن  عـــددٌ  اســـتقباله  في  وكان  تيرانـــا،  الألبانيـــة 
الشـــخصيات الوزاريـــة الألبانيـــة مـــع رئاســـة المشـــيخة 

الدينيـــة. القيـــادات  ورئاســـة 
واســـتقبل فخامـــة رئيـــس جمهوريـــة ألبانيـــا، الســـيد 
بالعاصمـــة  الرئاســـي  القصـــر  في  بيقـــاي،  بايـــرم 
»تيرانـــا«، معالـــي الأمـــن العـــام للرابطـــة، حيـــث جـــرى 

د. العيسى يتقلّد أرفع أوسمة ألبانيا
من يد رئيس الجمهورية

موضوع الغلاف
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ــمة  ــى أوسـ ــى أعلـ ــي د.العيسـ ــحُ معالـ ــاء منـْ ــال اللقـ خـ
للشـــخصيات  الدولـــة  »وســـام  الألبانيـــة؛  الجمهوريـــة 
الروحيـــة المؤثـــرة عالميـــا«. ودار في اللقـــاء حـــوار حـــول 
حيثيـــات تكـــريم معالـــي د.العيســـى بوســـام الدولـــة، فيمـــا 
أكـــد معاليـــه أن رابطـــة العالـــم الإســـامي، التـــي يتشـــرف 
العربيـــة  المملكـــة  حســـنات  مـــن  حســـنة  بخدمتهـــا، 
الأفـــق  وفي  الإســـامي،  للعالـــم  أهدتهـــا  الســـعودية، 
الإســـامي الواســـع »كمـــا هـــي رســـالة الإســـام ورحمتـــه 
ــة«  ــا العالميـ ــن جهودهـ ــة »ضمـ ــل الرابطـ ــن« تعمـ بالعالمـ

ــاء. ــانية جمعـ ــة الإنسـ ــى خدمـ علـ
ـــى فضيلتـــه دعـــوة رئيـــس المشـــيخة الإســـامية،  ثـــم لبَّ
ـــا، ليخطـــبَ للجمعـــة في  ـــة ألباني والمفتـــي العـــام لجمهوري
ــاوز  الرمـــز الإســـامي التاريخـــي الألبانـــي، الـــذي يتجـ
عمـــره 200 عـــام. وتحـــدث فضيلتـــه في خطبتـــه عـــن 

ــاً: »في كل مشـــهد  ــلم قائـ ــلوك المسـ ــم الإســـام وسـ قيـ
ــالٍ  ــوذج عـ ــريم صلى الله عليه وسلم أنمـ ــا الكـ ــيرة نبينـ ــاهد سـ ــن مشـ مـ
يجســـد قيـــم الإســـام، كلُّ ذلـــك في منظومـــة ســـجلٍّ 
ــا،  ــارق الأرض ومغاربهـ ــه الإســـام مشـ ــغ بـ ــيٍّ بلـ أخلاقـ
ســـجلٍّ بـــاتَ علامـــة فارقـــة في القيـــم الإنســـانية«، »ديننُـــا 
ـــو مســـلم حـــقّ  ـــه فه ـــى بقيم ـــن تحلّ ـــق، فم ـــار دقي ـــه معي ل
ـــدَ  ـــى الإســـام والمســـلمين، ومـــن حـــاد وأبعَ محســـوب عل
ـــده  ـــل نفســـه، وليـــس مـــن الإســـام في شـــيء بقـــدر بعُ مثَّ

جمع قادة أتباع الأديان على
طاولة مستديرة في عشاء مشترك 

لأول مرة

 رئيس جمهورية ألبانيا يستقبل د. محمد العيسى في القصر الرئاسي بالعاصمة »تيرانا«
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عـــن دينـــه«، »كـــم مســـلمٍ تألّـــف قلـــوب الآخريـــن، ســـواء 
بقولـــه الحســـن، أو عملـــه الطيـــب، أو صفحـــه الجميـــل. 
كثيـــر مـــن النـــاس يعتبـــر بســـلوكنا في حكمـــه علـــى 
ديننـــا«، »المتأمـــل في نصـــوص الشـــريعة يجدهـــا روحًـــا 
جامعـــةً؛ إذ شـــملت الجميـــع بحكمتهـــا البالغـــة، ورحمتهـــا 
الواســـعة، في مقاصـــد تشـــريعية بديعـــة جمعـــت بـــن 

المثاليـــة والواقعيـــة، وبـــن ســـعة الدنيـــا وفـــاح الآخـــرة«.
عقِـــب ذلـــك ألقـــى معالـــي الأمـــن العـــام الدكتور العيســـى، 
محاضرتـــن منفصلتـــن، علـــى الأكاديميـــن والطلبـــة 
في »تيرانـــا«، تحـــدث فيهمـــا عـــن الفكـــر الإســـامي: 
حًـــا قواعـــد  »تأصيلـــه« و»واقعـــه« و»تحصينـــه«، موضِّ
مهمـــة في قـــراءة نصـــوص الكتـــاب والســـنة، والكتابـــات 
الشـــرعية والفكريـــة والتاريخيـــة. راعـــت المحاضرتـــان 
ـــاج بـــن »الأكاديميـــن« و  ـــوع الخطـــاب بحســـب الاحتي تن
»الطلبـــة«، مـــع ترجمتهمـــا »الاحترافيـــة« للغـــة الألبانيـــة، 
ــة  ــى أهميـ ــد علـ ــع التأكيـ ــا، مـ ــه بهمـ ــرى التنويـ ــد جـ وقـ

تعميـــم مضامينهمـــا.
كمـــا اســـتضافت المشـــيخة الإســـامية الألبانيـــة، التـــي 
ـــا  ـــام في مقرّه ـــن الع ـــي الأم ـــاء، معال ـــا ٣٥ دار إفت يتبعه
ـــس المشـــيخة  ـــب ســـماحة رئي ـــا. ورحّ ـــة تيران في العاصم
بزيـــارة د.العيســـى للبلقـــان، مبـــارِكًا النجـــاحَ الكبيـــر 
الـــذي حظـــي بـــه مؤتمـــر رابطـــة العالـــم الإســـامي 

أمين عام رابطة العالم الإسلامي 
يؤم المصلين في صلاة الجمعة 

بالمسجد التاريخي الكبير بألبانيا

تسلّم »درع التأسيس«؛ رمزًا عن 
الهوية الإسلامية في البلقان

د. العيسى يؤم المصلين في صلاة الجمعة بالجامعِ التاريخيِّ الكبير بالعاصمة الألبانية
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وبخاصـــة  البلقـــان،  في  والتعايـــش  الســـام  لتعزيـــز 
التـــي لقيهـــا »إعـــان  الأصـــداءَ الإيجابيـــة الواســـعة 
ــود  ــدادًا لجهـ ــي امتـ ــي تأتـ ــة؛ والتـ ــراييفو« في المنطقـ سـ
الرابطـــة ورســـالتها الإســـامية العظيمـــة في نشـــر تعزيـــز 
التعايـــش الإنســـاني، وجهودهـــا الجليلـــة في مواجهـــة 

مختلـــف أشـــكال الكراهيـــة والتطـــرف والإســـاموفوبيا. 
وأكـــد ســـماحته مكانـــة الرابطـــة في قلـــوب المســـلمين 
حـــول العالـــم، والأقليـــات الإســـامية بوجـــه خـــاص، إذ 
ـــز حضورهـــم  ـــر في تعزي ـــرُ الأث ـــود الرابطـــة كبي كان لجه

الإيجابي وتعايشهم في بلدانهم. 

الأمين العام في محاضَرة عن الفكر الإسلامي: تأصيله وواقعه و تحصينه

 د. العيسى يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا السيد إيدي راما »تيرانا«
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مـــن جانبـــه أكـــد د.العيســـى أن رابطـــة العالـــم الإســـامي ا
هـــي مـــن المســـلمين وإليهـــم، وتعتـــز بخدمتهـــم، ولا ســـيما 
ـــرة  ـــع بمســـؤولية كبي ـــي تضطل المشـــيخات الإســـامية الت
بســـماحته  الإســـام  قيـــم  تعزيـــز  في  محـــوري  ودور 
واعتدالـــه ورحمتـــه الشـــاملة، وإبـــراز هـــذه الحقائـــق 

الناصعـــة للعالمـــن.

عقِـــب ذلـــك اســـتضافت الطاولـــة المســـتديرة لقـــادة أتبـــاع 
ــا معاليـــه، والـــذي أكـــد في كلمتـــه أن  الأديـــان في ألبانيـ
مـــت أنموذجًـــا ملهِمًـــا لتعايـــش تنوعهـــا الدينـــي  ألبانيـــا قدَّ
الـــذي بـــات جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن قيـــم الشـــعب الألبانـــي، 
الأمـــر الـــذي يحتـــم عليهـــا مشـــاركة دول التنـــوع الدينـــي 
والإثنـــي هـــذه التجربـــة الملهِمـــة، فيمـــا أســـهب معاليـــه 
ــام  ــات ذات الاهتمـ ــن الموضوعـ ــدد مـ ــول عـ ــا حـ متحدثًـ
ـــا حـــوار موســـع مـــع أعضـــاء  ـــي دار حوله المشـــترك، والت
الطاولـــة المســـتديرة. تـــا ذلـــك عَشـــاء مشـــترك أقيـــم 
علـــى شـــرف معاليـــه، بحضـــور وزاري ألبانـــي رفيـــع، 
وأعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي، يتقدمهـــم ســـعادة ســـفير 
ـــا، الأســـتاذ فيصـــل  خـــادم الحرمـــن الشـــريفين في تيران
بـــن غـــازي حفظـــي، كمـــا حضـــر اللقـــاء الســـفير البابـــوي 

ـــكان. للفاتي
عقِـــب ذلـــك التقـــى فضيلتـــه في مقـــرّ البرلمـــان بالعاصمـــة 
جمهوريـــة  برلمـــان  رئيســـة  المعالـــي  تيرانـــا، صاحبـــة 
خـــال  وجـــرى  نيكـــولا،  لينديتـــا  الســـيدة  ألبانيـــا، 
اللقـــاء مناقشـــة عـــددٍ مـــن الموضوعـــات ذات الاهتمـــام 

ألقى محاضرتين عن 
واقع الفكر الإسلامي وتحصينه 

وتأصيله

التقى برئيسَي 
الوزراء والبرلمان وزار المشيخة 

الإسلامية

د.العيسى، يلتقى معاليَ رئيسة برلمان جمهورية ألبانيا السيدة لينديتا نيكولا بالعاصمة تيرانا
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المشـــترك.
‏وأكـــدت نيكـــولا التقديـــر الألبانـــي لزيـــارة وفـــد رابطـــة 
الســـام  تعزيـــز  في  وجهودهـــا  الإســـامي‬،  العالـــم 
والتعايـــش الدينـــي والحضـــاري في مجتمعـــات التنـــوع.
‏وجـــدد د. العيســـى التعبيـــر عـــن ســـعادته بزيـــارة ألبانيـــا، 
في إطـــار أنموذجهـــا الدولـــي المتميـــز في وئـــام تنوعـــه 
ـــدًا أن الإســـام  الوطنـــي، ولا ســـيما التنـــوع الدينـــي، مؤكِّ
ــدام  ــراع والصـ ــات الصـ ــم ونظريـ ــة مفاهيـ ــض كافـ يرفـ

الحضـــاري أيًّـــا كانـــت فلســـفتها ودوافعهـــا.
كمـــا اســـتقبل دولـــة رئيـــس وزراء جمهوريـــة ألبانيـــا، 
الســـيد إيـــدي رامـــا، في مقـــرّ رئاســـة الـــوزراء بالعاصمـــة 
»تيرانـــا«، معالـــي د. العيســـى، وجـــرى خـــال اللقـــاء 
الاهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن  عـــددٍ  مناقشـــة 
المشـــترك، ورحـــب دولتـــه بزيـــارة معاليـــه لجمهوريـــة 
العالـــم  لرابطـــة  الدوليـــة  بالجهـــود  ألبانيـــا، مشـــيداً 
الإســـامي في دعـــم وئـــام مجتمعـــات التنـــوع الوطنـــي.
ــا،  ــي في تيرانـ ــر دولـ ــم مؤتمـ ــة لتنظيـ ــا الرابطـ ــا دعـ كمـ
والتعـــاون  التفاهـــم  لتعزيـــز جســـور  الحاجـــة  يدعـــم 
بـــن الحضـــارات، بمـــا يقـــوّي وعـــي مجتمعـــات التنـــوع 

ــن  ــا مـ ــم منطلقًـ ــول العالـ ــافي حـ ــي والثقـ ــي والإثنـ الدينـ
ــا. ــة ألبانيـ تجربـ

وفي ختـــام زيارتـــه الرســـمية، تســـلَّم معالـــي الأمـــن العـــام 
»درع التأســـيس« رمـــز الحفـــاظ علـــى الهويـــة الإســـامية 
في جمهوريـــة ألبانيـــا والبلقـــان. جـــاء ذلـــك عقِـــب زيارتـــه 
إحـــدى  تيرانـــا،  العاصمـــة  في  الشـــرعية  للمدرســـة 
الرمـــوز الإســـامية في جمهوريـــة ألبانيـــا والبلقـــان، إذ 
تأسســـت قبـــل ١٠٠ عـــام، ومـــرت بفتـــرات عصيبـــة في 
تاريـــخ المنطقـــة. وحـــث فضيلتـــه أبنـــاءه الطلبـــة ومعلمـــي 
المدرســـة، علـــى مواصلـــة مســـيرة المدرســـة التاريخيـــة، 
والتســـلح بالعلـــم والوعـــي لخدمـــة بلادهـــم وأمتهـــم 
ـــن،  ـــة للعالم ـــي جـــاءت رحم ـــة الت ـــم العظيم ورســـالة دينه
ثـــم ســـلمّ المخصصـــات والحقائـــب المدرســـية للأيتـــام 

مـــن طـــاب المدرســـة.

ألبانيا قدمت أنموذجًا 
ملهِما لتعايش تنوعها الديني 

والإثني

معالي الأمين العام يلتقي بقادة أتباع الأديان في ألبانيا بالطاولة المستديرة
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       الرابطة - صقلية:

كبـــرى  رؤســـاء  بـــن  نوعـــه،  مـــن  فريـــد  حـــدث  في 
الإنســـاني،  العمـــل  الناشـــطة في  الدوليـــة  المنظمـــات 
اجتمـــع علـــى مـــن الســـفينة الإنســـانية الأشـــهر عالميًّـــا 
)أوشـــن فايكينـــغ(، علـــى ســـواحل صقليّـــة الإيطاليـــة 
ـــي  ـــاة إنســـانية للهجـــرة«، معال ـــر معان ـــي شـــهدت أكب »الت
ـــة  ـــس هيئ ـــم الإســـامي، رئي ـــام لرابطـــة العال الأمـــن الع
علمـــاء المســـلمين، فضيلـــة الشـــيخ الدكتـــور محمـــد بـــن 
ــاد  ــام للاتحـ عبدالكـــريم العيســـى، بمعالـــي الأمـــن العـ
الدولـــي لجمعيـــات الصليـــب الأحمـــر والهـــال الأحمـــر، 

الســـيد جاغـــان تشـــاباغين، بحضـــور ســـعادة رئيـــس 
ــو  ــة الصليـــب الأحمـــر الإيطالـــي، الســـيد روزاريـ جمعيـ

ڤالاســـترو.
واطلـــع معاليـــه علـــى ســـيرْ العمـــل في الســـفينة، وأشـــاد 
يبذلهـــا  التـــي  لـــأرواح  المنُقِـــذة  النبيلـــةِ  بالجهـــودِ 
ــب  ــات الصليـ ــع جمعيـ ــاون مـ ــفينة، بالتعـ ــم السـ طاقـ

دعمُ رابطة العالم الإسلامي أسهَمَ 
في إنقاذ حياة أكثر من 2744 شخصًا 

خلال عام

د. العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر

متابعات

على متن سفينة »أوشن فايكينغ«
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ــم  ــة العالـ ــريك رابطـ ــر؛ شـ ــال الأحمـ ــر والهـ الأحمـ
الإســـامي الاســـتراتيجي، وتوفيـــر الغـــذاء والـــدواء 
عـــت بهـــم الســـبل في  والرعايـــة الصحيـــة لمـــن تقطَّ

ــر. عُـــرْض البحـ
مـــن جهتـــه، أعـــرب الســـيد تشـــاباغين عـــن تقديـــره للدعـــم 
مـــه الرابطـــة للاتحـــاد، ولمســـاهمتها  الكبيـــر الـــذي تقُدِّ
المحوريـــة في تمكـــن منظّمتـــه مـــن الاســـتمرار في هـــذه 
المهمّـــة الملُحّـــة، وكافـــة أعمالِهـــا الإنســـانية؛ معتبِـــرًا 

إياهـــا شـــريكًا اســـتراتيجيًّا مهمًـــا لمنظمتـــه. 

ـــة  ـــد كان لمســـاهمة الرابطـــة الثري ـــال تشـــاباغين: »لق وق
في المشـــروعات أثـــرٌ كبيـــرٌ في حيـــاة النازحـــن، وهـــو 
مهـــا  انعـــكاسٌ للدعـــم والشـــراكة الســـخية التـــي تقُدِّ
الإنســـاني، وهـــو موضـــع  هـــذا الجهـــد  الرابطـــة في 

تقرير الصليب الأحمر: سواحل صقلية 
شهدت أكبر معاناة إنسانية للهجرة 
والرابطة قامت بدور كبير في إنقاذ 

الأرواح
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تقديـــرٍ حقيقـــي مـــن الجميـــع«.
تعـــاون  خـــال  »مـــن  أنـــه  تشـــاباغين  الســـيد  وأكـــد 
الأرواح  إنقـــاذ  في  نسُـــاهم  الإنســـانية،  المنظمـــات 
والحفـــاظ علـــى كرامـــة الإنســـان في البحـــر، إذ إن هـــذه 
الســـفينة هـــي رمـــزٌ للتضامـــن والإنســـانية؛ لأنهـــا تهـــدف 
إلـــى تقـــديم المســـاعدة الإنســـانية والحمايـــة للمهاجريـــن 

والنازحـــن«.
»دعـــم  لاتفاقيـــة  تجديدهـــا  عـــن  الرابطـــة  وأعلنـــت 
التـــي  النزاعـــات«  وضحايـــا  والنازحـــن  المهاجريـــن 

ـــامَ الماضـــي، وأســـهمت  ـــي الع ـــا مـــع الاتحـــاد الدول وقّعته
في إنقـــاذ حيـــاة أكثـــر مـــن 2744 نازحًـــا، معظمهـــم في 
ـــدُّ الأخطـــر بالنســـبة  البحـــر الأبيـــض المتوســـط الـــذي يعَُ
ــة،  ــة الصحيـ ــم والرعايـ ــم الدعـ ــت لهـ مـ ــن، وقدَّ للنازحـ
ووفّـــرت أكثـــر مـــن 20 ألـــف وجبـــة غذائيـــة إلـــى أن 

ــان. ــرِّ الأمـ ــوا إلـــى بـ وصلـ
ـــك-  ـــا لفـــت معالـــي الشـــيخ العيســـى الأنظـــار -كذل فيم
الملُِحّـــة لتســـهيل إيصـــال المســـاعدات  إلـــى الأهميـــة 
الإنســـانية لغـــزة المنكوبـــة، وأن يكـــون هـــذا ضمـــن طلائـــع 

الاهتمـــام الدولـــي وأبـــرز اهتماماتـــه.
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       بقلم: حجاج سلامة - ألمانيا

مـــن شـــرق العالـــم إلـــى غربـــه، ومـــن شـــماله حتـــى جنوبـــه، 
تتواصـــل الزيـــارات والاســـتقبالات والجهـــود المحمـــودة، 
لمعالـــي الأمـــن العـــام لرابطـــة العالـــم الإســـامي، رئيـــس 
ــن  ــد بـ ــور محمـ ــيخ الدكتـ ــلمين، الشـ ــاء المسـ ــة علمـ هيئـ
عبدالكـــريم العيســـى. رأينـــاه يـــزور بلدانـــا شـــتى بالعالـــم، 
ويســـتقبل ضيوفـــه مـــن القـــادة والعلمـــاء والمفتـــن في 
الفعاليـــات  يتابـــع  وذاك  هـــذا  وبـــن  الرابطـــة،  مقـــر 

والأنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا الرابطـــة مـــن أجـــل خدمـــة 
ــعوبها، في ظـــل دعـــم ســـعودي  البلـــدان الإســـامية وشـ
ـــذي  ـــر ال ـــر محـــدود، الأم ـــر للرابطـــة، وهـــو دعـــم غي كبي
ــا  ــود، كمـ ــا المنشـ ــام بدورهـ ــى القيـ ــة علـ ــاعد الرابطـ سـ
ــاندة هيئـــات إســـامية ومراكـــز  تحظـــى الرابطـــة بمسـ

في كل مـــكان بالعالـــم.

ــام  ــن العـ ــي الأمـ ــا معالـ ــي يقودهـ ــود التـ ــى الجهـ وتتجلـ
للرابطـــة، رئيـــس هيئـــة علمـــاء المســـلمين، الشـــيخ الدكتـــور 

جهود محمودة لرابطة العالم الإسلامي

زيارات واستقبالات د. العيسى تصب في
مصلحة شعوب العالم الإسلامي

مقال
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ـــان أمـــام  ـــن عبدالكـــريم العيســـى، واضحـــة للعي محمـــد ب
العربـــي والإســـامي وكل  العالـــم  حكومـــات وشـــعوب 
ــك الجهـــود  ــام، حيـــث تبقـــى تلـ الشـــعوب المحبـــة للسـ
المخلصـــة محـــط أنظـــار وســـائل الإعـــام ســـعودياً وعربيـــاً 
ــا الـــذي  ــة وترســـخ دورهـ ــة الرابطـ ــاً، لتعـــزز مكانـ ودوليـ
بـــات محوريـــاً وضروريـــاً للربـــط بـــن شـــعوب العالـــم 
العربـــي والإســـامي وتوحيـــد كلمتهـــم وتبنـــي قضاياهـــم، 
وتقـــديم الصـــورة الصحيحـــة لديننـــا الإســـامي الســـمح، 

الـــذي يدعـــو لنشـــر قيـــم الســـام والوئـــام.

وقـــد تابعـــت –كإعلامـــي– بعضـــا مـــن تلـــك الجهـــود التـــي 
رأيتهـــا تمتـــد مـــا بـــن مكـــة المكرمـــة وعواصـــم ومـــدن عـــدة 
بقـــارات العالـــم، إلـــى اســـتقبالات قـــادة القـــارة الســـمراء 
ـــك الاتصـــالات والأنشـــطة  ـــر الرابطـــة، مـــروراً بتل في مق
والقوافـــل واللقـــاءات التـــي تغطـــي قـــارات العالـــم أجمـــع، 
ــام  ــة الإسـ ــل خدمـ ــن أجـ ــف مـ ــود لا تتوقـ ــل جهـ في ظـ
والمســـلمين، وتوحيـــد كلمتهـــم ولـــم شـــملهم، وبنـــاء جـــذور 
التواصـــل مـــع شـــتى الثقافـــات والشـــعوب، بمـــا يصـــب في 

مصلحـــة عالمنـــا العربـــي والإســـامي.

ـــان، بنـــت الرابطـــة  فمـــن أجـــل خدمـــة المســـلمين في الياب
وذلـــك  مـــع حكومـــة طوكيـــو،  التعـــاون  مـــن  جســـوراً 
بهـــدف حمايـــة المســـلمين هنـــاك مـــن مخاطـــر الاختـــراق 
بـــن الجاليـــة  التعايـــش والاندمـــاج  الفكـــري، ودعـــم 

ــع اليابانـــي. ــاف المجتمـ ــة أطيـ ــلمة وبقيـ المسـ

وإذا كانـــت جـــولات معالـــي الأمـــن العـــام لرابطـــة العالـــم 
الإســـامي، رئيـــس هيئـــة علمـــاء المســـلمين، الشـــيخ 
الدكتـــور محمـــد بـــن عبدالكـــريم العيســـى، تمتـــد إلـــى 
قـــارات العالـــم، فـــإن مقـــر الرابطـــة في مدينـــة مكـــة 
المكرمـــة، بجانـــب مكتـــب معاليـــه في العاصمـــة الســـعودية 
الريـــاض، يشـــهدان نشـــاطاً كبيـــراً، واســـتقبالات تدُلّـــل 
ــة في  ــة مرموقـ ــن مكانـ ــة مـ ــه الرابطـ ــع بـ ــا تتمتـ ــى مـ علـ

العالـــم الإســـامي، وتشـــير إلـــى نظـــرة قـــادة الـــدول 
أجمـــع  العالـــم  وبلـــدان  بـــل  والإســـامية،  العربيـــة 
للرابطـــة، وللجهـــود المخلصـــة التـــي يقـــوم بهـــا القائمـــون 
عليهـــا في إطـــار ســـعيهم لتحقيـــق الأهـــداف التـــي قامـــت 

ــا الرابطـــة. مـــن أجلهـ

ولعـــل مـــا يقـــوم بـــه معالـــي الشـــيخ الدكتـــور العيســـى مـــن 
اســـتقبالات ولقـــاءات، ومـــا يجريـــه مـــن مباحثـــات مـــع 
قـــادة وممثلـــي وســـفراء الكثيـــر مـــن بلـــدان العالـــم لهـــو 

خيـــر شـــاهد علـــى تفـــرّد وتنامـــي دور الرابطـــة.

ـــا أن نرصـــد بعضـــا مـــن تلـــك  ـــة يمكنن ـــرة قليل وخـــال فت
الاســـتقبالات واللقـــاءات ومنهـــا: زيـــارة رئيـــس جمهوريـــة 
ـــر رابطـــة  ـــدي، الســـيد إيفاريســـت ندايشـــيمى، لمق بورون

ـــاض. ـــم الإســـامي الفرعـــي بالري العال

ـــن الســـيد ندايشـــيمى مبـــادرات  وخـــال الزيـــارة، ثمَّ
ــام والســـام،  ــا الدوليـــة لدعـــم الوئـ ‫الرابطـــة وفعالياتهـ
وجهودهـــا في تعزيـــز الاســـتقرار والتنميـــة في القـــارة 
الإفريقيـــة؛ وعقِـــب ذلـــك أقـــام الأمـــن العـــام باســـم 
الرابطـــة للرئيـــس والوفـــد المرافـــق لـــه مأدبـــةَ عَشـــاءٍ 

احتفـــاءً بزيارتهـــم.‬

ونلفـــت هنـــا، إلـــى أن رابطـــة العالـــم الإســـامي كانـــت 
قـــد أعلنـَــت في وقـــتٍ ســـابقٍ عـــن تدشـــن مكتبهـــا في 
جمهوريـــة ‫بورونـــدي ليشُـــرف علـــى مشـــروعاتها هنـــاك.‬

ــال  ــارة الرئيـــس ماكـــي سـ ــا زيـ ــه تابعنـ ــياق ذاتـ وفي السـ
العالـــم  رابطـــة  لمقـــر  الســـنغال،  جمهوريـــة  رئيـــس 
العـــام  الأمـــن  اســـتقباله  في  كان  حيـــث  الإســـامي، 
الشـــيخ  المســـلمين،  علمـــاء  هيئـــة  رئيـــس  للرابطـــة، 

العيســـى. عبدالكـــريم  بـــن  محمـــد  الدكتـــور 

وقـــد أشـــاد »ســـال« خـــال اللقـــاء بتاريخيـــة وثيقـــة 
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ــمَتْ  ــامية، رسـ ــرة إسـ ــد مفخـ ــي تعَُـ ــة، التـ ــة المكرمـ مكـ
»بإمضـــاء علمـــاء الأمـــة« معانـــي الأخُُـــوّة الإســـامية، 
الحرمـــن  خـــادم  مـــن  الكريمـــة  بالرعايـــة  جـــة  والمتوَّ
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود 
لمؤتمرهـــا الدولـــي، وتكـــريم علمائهـــا باســـتقباله لهـــم 
ومخاطبتهـــم في ســـياق خطـــاب تاريخـــي ملهـــم، ومـــن ثـــم 

تســـلمّ الوثيقـــة منهـــم.

ه كذلـــك بالـــدور المحـــوري والريـــادي لرابطـــة العالـــم  ونـــوَّ
الإســـامي حـــول العالـــم؛ مـــن أجـــل إيضـــاح حقيقـــة 
الديـــن الحنيـــف، لا ســـيما التصـــدي لأفـــكار التطـــرف، 
وتصحيـــح الأوهـــام والمفاهيـــم المغلوطـــة عـــن الإســـام.

ـــة لمعالـــي  ـــن الاســـتقبالات المهم وفي ذات الســـياق، وضم
الأمـــن العـــام لرابطـــة العالـــم الإســـامي، فقـــد قـــام 
رئيـــس وزراء ماليزيـــا الســـيد أنـــور إبراهيـــم بزيـــارة 

الإســـامي بمدينـــة  العالـــم  لرابطـــة  الفرعـــي  المقـــر 
الريـــاض، والتقـــى معالـــي الأمـــن العـــام، رئيـــس هيئـــة 
علمـــاء المســـلمين، فضيلـــة الشـــيخ الدكتـــور محمـــد بـــن 
عبدالكـــريم العيســـى، وجـــرى خـــال اللقـــاء بحـــث عـــدد 

مـــن الموضوعـــات ذات الاهتمـــام المشـــترك.

ــوزن  ــور والـ ــم بالحضـ ــور إبراهيـ ــيد أنـ ــاد السـ ــد أشـ وقـ
العالمـــي للرابطـــة، مثمنـــاً دورهـــا الإســـامي الكبيـــر، مـــع 
تقديـــر حراكهـــا المهـــم بشـــأن الأوضـــاع في الأراضـــي 
الفلســـطينية، ولا ســـيما أنهـــا تمثـــل الرابطـــة الإســـامية 
لعلمـــاء الأمـــة ومفكريهـــا وشـــبابها، منطلقـــةً مـــن مقرهـــا 
ـــة  ـــة للأم ـــة الجامع ـــث القبل ـــة، حي ـــة المكرم ـــس بمك الرئي
الإســـامية، مؤكـــداً معالـــي الأمـــن العـــام أن رابطـــة 
العالـــم الإســـامي حســـنة مـــن حســـنات المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية أهدتهـــا للعالـــم الإســـامي.
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ـــا، حيـــث اســـتقبل  ـــا وآســـيا إلـــى قـــارة أوروب ومـــن إفريقي
معالـــي الأمـــن العـــام كلا مـــن ســـعادة ســـفير الاتحـــاد 
الأوروبـــي لـــدى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، الســـيد 
لـــدى  فرنســـا  ســـفير  وســـعادة  فارنـــو،  كريســـتوف 
ســـفيرة  وســـعادة  بـــوي،  لودوفيـــك  الســـيد  المملكـــة، 
مملكـــة الدنمـــارك لـــدى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
الســـيدة ليزالوتـــه بليزنيـــر، يرافقهـــا ســـعادة نائبهـــا 
ـــك مـــن  ـــر أولئ ـــر كريستنســـن، وغي الســـيد اســـبيورن مول
الســـفراء والمســـؤولين الدوليـــن، حيـــث جـــرى خـــال 
تلـــك اللقـــاءات اســـتعراض الموضوعـــات ذوات الصلـــة 
بتعزيـــز الصداقـــة والتعـــاون والاحتـــرام المتبـــادل بـــن 

والشـــعوب. الأمم 

ولا يغيـــب عنّـــا هنـــا، تنامـــي الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 

ـــع  ـــاون م ـــد جســـور التع ـــة وم ـــق التنمي الرابطـــة في تحقي
شـــتى بلـــدان العالـــم الإســـامي، وكذلـــك الجاليـــات 
الإســـامية في شـــتى القـــارات، إضافـــة إلـــى الـــدور 
التنويـــري والثقـــافي الـــذي تحـــرص الرابطـــة علـــى القيـــام 
بـــه، وننـــوّه هنـــا إلـــى مـــا تصـــدره الرابطـــة مـــن تقاريـــر 
ــوم بـــدور  ــة التـــي تقـ ــة الرابطـ ــات، وإلـــى مجلـ ومطبوعـ
كبيـــر في إثـــراء المشـــهد الثقـــافي والأدبـــي، مـــن خـــال مـــا 
تنشـــره مـــن دراســـات ومقـــالات ومشـــاركات ثريّـــة لنخبـــة 

مـــن كتـــاب العالـــم العربـــي والإســـامي. 

ـــا ســـقناه  ـــن م ـــود الرابطـــة، لك ولا يســـعنا الإحاطـــة بجه
إنمـــا هـــو أمثلـــة ونمـــاذج، نســـأل الله تعالـــى أن يبـــارك 
الجهـــود ويعلـــي الهمـــم مـــن أجـــل التعريـــف بالديـــن 

وحمـــل رســـالة الخيـــر إلـــى العالـــم.
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      القاهرة: عبد الله حسين 

أشــاد أكاديميــون وخبــراء إعــام بمبــادرة »بناء جســور 
التفاهــم والســام بــن الشــرق والغــرب«، التي دشّــنها 
معالي الشــيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيســى، 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء 
المســلمين، وانطلقت مــن مقرّ الأمم المتحــدة بنيويورك، 
وسط حضور رفيع لكبار قيادات الأمم المتحدة، وممثلي 
البعثــات الدائمة للدول الأعضــاء لدى المنظمة الدولية، 
والزعمــاء الدينيــن مــن مختلــف الأطيــاف والهيئــات 

ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

الصعيديــن  علــى  وترحيبــاً  صــدى  المبــادرة  ولاقــت 
الإســامي والدولــي، ودعــوات بأهميــة تفعيلهــا علــى 
مســتوى الجامعــات والكليات والمعاهــد المتخصصة، من 
خــال إقامــة الملتقيــات والنــدوات التي تعقدهــا رابطة 
الجامعــات الإســامية، وفي كافــة المجــالات الإنســانية 

والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

خدمة الإنسانية
أعرب أســتاذ الدراســات الإســامية والقضاء الشرعي 

أكاديميون وخبراء إعلام يشيدون بمبادرة بناء 
الجسور ويطالبون بنشرها عالمياً

متابعات
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العليــا  المحكمــة  رئيــس  المفتوحــة،  القــدس  بجامعــة 
الشــرعية بفلســطين، القاضــي الدكتــور ماهــر خضير، 
أن المبــادرة العالميــة التي أطلقها معالي الشــيخ الدكتور 
محمــد العيســى، لبنــاء الجســور وصناعــة التكامل بين 
حضارات الشــرق والغرب، تؤكد على خدمة الإنســانية 
ووحــدة الأمــة جمعاء، دون النظــر إلى العرق أو الجنس 
أو اللــون أو المــكان أو الزمــان، وكل هــذا نابع من إيمان 
معاليه بأن الله تبارك وتعالى جعل الناس شعوباً وقبائل 
ليتعارفــوا، ولــم يفــرق بين شــعوب الشــرق أو الغرب أو 

حضاراتهم.

وأضــاف: فالحكمــة الربانيــة مــن التنــوع والتعــدد في 
خلــق مــا في الكــون هــي في التكامــل والتعــاون والتوازن 
وَقَبَائِــلَ  شُــعُوبًا  )وَجَعَلنْاَكُــمْ  والتعــارف،  والانســجام 
لِتعََارَفُــوا( ]الحجــرات: 13[، وهــذا مــا أكدتــه مبــادرة 
معالــي الشــيخ الدكتــور محمــد العيســى، فالتكامل بين 
كل مكونــات البشــر ليكونــوا في هــذا الكــون النمــوذج 
الأمثل للتعايش المســتقر والآمن والمتسامح للوصول إلى 

المسؤولية الدينية الجماعية.

فقضيــة التنــوع والتعددية قضية واضحــة منذ أن خلق 
الله البشــر، فالله تبارك وتعالــى خلق الناس ليختلفوا، 
ولو شــاء لجعل الناس كلهــم أمة واحدة على دين واحد 
ةً وَاحِدَةً  عَلَ النَّاسَ أمَُّ كما قال تعالى: )وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لََجَ
وَلََا يزََالـُـونَ مُخْتلَِفِــنَ( ]هــود: 118[، فإن مشــيئته غير 
قاصــرة، ولا يمتنــع عليه شــيء، ولكن اقتضــت حكمته 
ألا يزالوا مختلفين على أديان شــتى، واعتقادات مللهم 
ونحلهــم ومذاهبهــم وآرائهــم لاختلاف العقــول والفهم 
والتبصــر والتحقــق، فكان اختلاف البشــر ســنة كونية 
وقاعــدة ربانيــة محــال معهــا أن يكون النــاس على رأي 
واحــد، أو فكــر واحــد، أو نســخة عقليــة واحــدة، لكــن 
في النهايــة هــذا الاختــاف يجب أن يقــود إلى التفاهم 
تتــم خدمــة الإنســانية  والانســجام والمســؤولية حتــى 
والمجتمعــات بــكل تنوعهــا الدينــي والثقــافي والفكري. 
فمبادرة معالي الشــيخ العيســى تؤكد علــى وجوب بناء 
الجســور بــن حضــارات شــرقية وغربيــة وتهــدف إلى 

التعايش السلمي والسلام العالمي.

النقاش المثمر
أوضــح رئيــس المركــز الثقــافي القبطــي الأنبــا أرميــا، 
أن النقــاش المثمــر البنــاء الجــاري بعــد دعــوة رابطــة 
الجامعات الإســامية لإقامة ملتقى لمبادرة بناء جســور 
التفاهــم والســام بين الشــرق والغــرب، والتــي أطلقها 
معالــي الدكتــور محمد بــن عبد الكريم العيســى رئيس 
رابطــة الجامعــات الإســامية، والأمــن العــام لرابطــة 
العالــم الإســامي، يعُــد تأكيــداً على مســاحات الاتفاق 
بــن الإنســانية ككل والوقــوف على أهــم المحطات التي 
مــن الضــروري التركيــز عليها حتى نحقق أكفأ أشــكال 
الخطاب الذي تتكامل فيه الإرادة الإنسانية نحو النماء 

الإيجابي.

ملمح جديد
أشــاد الأســتاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ورئيس 
مركز أدهم للصحافة الإلكترونية، الدكتور حسين أمين، 
بانطــاق مبــادرة رابطة العالم الإســامي »بناء جســور 
التفاهــم والســام بين الشــرق والغرب« مــن مقر الأمم 
المتحدة بنيويورك، التي تطرح ملمحاً جديداً من ملامح 
بناء التحالفات لإثراء حوار الحضارات، وتكرس لأعمال 

قادمة مستقبلية.

وأضاف: نأمل أن تحظى المبادرة باهتمام القائمين على 
وسائل الإعلام، خاصةً أن معالي الشيخ الدكتور محمد 
بن عبد الكريم العيسى، هو الذي دشنها بمشاركة معالي 
رئيــس الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة، الســيد ســابا 
كوروشــي، وشــخصيات أخرى مؤثرة، ســواء في وكالات 
الأمم المتحــدة أو ممثلــي البعثــات الدائمــة، والزعمــاء 
الدينيين، ومنظمات المجتمع المدني، والتمثيل الأكاديمي 

على المستوى الرفيع.

ووصــف أمــن المبــادرة بأنها فرصــة مضيئــة لكثير من 
المنابــر، وتطــرح الكثيــر مــن الأفــكار، وتجســم مفاهيم 
التضامن، وتحتضن كل الاختلافات، فأملنا كبير في غد 
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تتحول فيه ولو نســبياً النزاعات إلى التعايش الســلمي، 
والانقســامات إلــى تحالفــات، وصــراع الحضــارات إلى 

تكامل الحضارات.

التحالف الحضاري
وأعربت رئيســة المنظمــة العربية للحــوار، وعميدة كلية 
اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بجامعة الدول العربية 
الدكتــورة حنان يوســف عــن خالص تقديرها وإشــادتها 
بمبــادرة رابطة العالم الإســامي: »بناء جســور التفاهم 
والسلام بين الشرق والغرب«، التي دشّنها معالي الشيخ 
الدكتــور محمــد العيســى، بمشــاركة رئيــس الجمعيــة 
العمومية بالأمم المتحدة، حيث تمثل هذه المبادرة المهمة 
خارطة طريق نموذجية تدل على أهمية تعزيز التحالف 
الحضــاري مــع احترام هويــة الحضــارات وتنوعها، كما 
تدعــو إلى دعــم التعايش بــن التنوع الإنســاني، إضافة 
إلــى اســتيعاب حكمــة الخالــق في الاختــاف والتنــوع، 

اســتلهاماً مــن نصــوص الإســام التــي تدعــو لاحتــرام 
كرامة الآخرين، والتأكيد على أنه لا إكراه في الدين، مع 

الدعوة للإحسان.

وأضافــت: مــن الجميــل أيضــاً أن المبــادرة تدعو عقلاء 
العالــم لأن يدُركــوا بحكمتهــم أهميــة تعزيــز التفاهــم 
واســتلهام  والشــعوب،  الأمم  بــن  والســام  والتعــاون 
مواعــظ التاريخ التي تؤكد خطــورة الصراع الحضاري، 

ومحاولات فرض ثقافة على أخرى.

وأردفــت رئيســة المنظمــة العربية للحــوار قائلة: أرى أن 
مــن أهميــة المبادرة القيمة تحفيز أمم وشــعوب الشــرق 
والغــرب نحــو المزيــد من بنــاء الثقــة المتبادلــة والتفاهم 
والتعاون الفاعل في مواجهة المحرضين والمستفيدين من 
تصعيــد الأفكار المتشــائمة لنظرية الصــدام الحضاري، 
وكذلــك في مواجهــة تعميــم الأحــكام والانطباعات على 
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الجميــع، ودعــوة العالــم لتعزيز قيم الســام والوئام بين 
الأمم والشعوب.

وقدمــت الدكتــورة حنــان يوســف التهنئــة لمعالي الشــيخ 
محمد العيسى ورابطة الجامعات الإسلامية بنجاح هذه 
المبــادرة الكريمــة، كمــا رحبت بالتعــاون المثمر في تقديم 
الشــراكات الإيجابيــة لتعزيــز الحوار الثقــافي من خلال 
المشــاركة في مختلــف الأنشــطة ذات الصلــة الإعلاميــة 
والأكاديميــة، وكذلك تنفيــذ البرامج مع المنظمة العربية 
للحــوار التــي تســعى إلــى تعزيــز الحــوار بــن الثقافات 
مــن خــال الاحترام المتبادل بين الشــعوب وبناء جســور 
التفاهم والسلام بين الشرق والغرب والإنسانية جمعاء.

قواعد راسخة
وصــف رئيــس تحريــر عقيدتــي الأســبق ومديــر تحرير 
جريــدة الجمهوريــة، الكاتــب الصحفــي مجاهــد خلف، 
مبادرة رابطة العالم الإســامي لـ »بناء جســور التفاهم 
والسلام بين الشرق والغرب« التي أطلقها معالي الشيخ 
الدكتــور محمــد العيســى بالمبــادرة المتميــزة والمتفــردة، 
كونها تعتمد على رؤية إنســانية شاملة مستوعبة أحدث 
التغيــرات على الســاحة الدولية المعاصــرة، وترتكز على 
قواعــد راســخة للتوجــه الحضــاري الإســامي الأصيل 
النابــع من القرآن الكريم والســنة النبويــة المطهرة، وهو 
توجه يستهدف دائماً الارتقاء بالإنسان ويسمو بالحركة 
الإنســانية إلى آفاق غير مســبوقة تنشر الخير والسلام 
والأمــان لــكل بنــي البشــر، دون تفرقــة أو تمييــز ودون 

اعتبار للون أو جنس أو عقيدة.

وأضاف خلف أن مبادرة بناء الجســور تكتســب أهميتها 
الكبــرى مــن عبقريــة الطــرح واختيــار الزمــان والمــكان 
لتقديمهــا للعالــم بأســره، فقــد جــاءت في توقيــت بالــغ 
الدوليــة في لحظــة  والســاحة  والصعوبــة  الحساســية 
ارتباك حقيقي أمام قضايا مصيرية بدت أمامها القوى 
الدولية شبه عاجزة وحائرة غير قادرة على الحسم، ولا 
شك أن ما تملكه رابطة العالم الإسلامي من قوة روحية 

ومادية كفيلة بتفعيل أطر المبادرة على أرض الواقع.

ونوّه خلف إلى ما تملكه رابطة العالم الإســامي من 
صــات قوية ومــا تربطها من علاقات حميمة وودية 
مــع كثيــر مــن المنظمــات والمؤسســات على الســاحة 
الدولية؛ تضمن تذليل العقبات واستقطاب الخصوم 
قبــل الأصدقــاء إلــى العمــل معــاً مــن أجــل الارتقاء 
بإنســانية الإنســان ومواجهة أهل الضلالــة والبهتان 
ومــن يســعون في الأرض فســاداً وهم يحســبون أنهم 

يحسنون صنعا.

البناء العالمي
شكر رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، 
عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشــؤون الخارجية، 
زميــل كليــة الدفاع الوطنــي بأكاديمية ناصر العســكرية 
العليــا، الدكتــور أيمــن عدلــي، معالــيَ الشــيخ الدكتــور 
محمد العيسى على مبادرة جسور التفاهم والسلام بين 
الشرق والغرب، كونها تمثل إنشاء تواصل حضاري فعّال 
نحــو البناء العالمي ومواجهــة التحديات، فهي عملية مع 
تعقيدها، قائمة بالأساس على حوار تفاعلي يحقق تفهم 
الآخر نحو الغايات الإنســانية الكبرى، وقد اســتطاعت 
المبادرة إقامة جســور التفاهم والســام، وقطعت شوطًا 

كبيرًا في مهمتها نحو بناء مستقبل مشرق للجميع.

ترسيخ المشتركات
أكــدت أســتاذ الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة 
القاهــرة الدكتــورة نورهــان الشــيخ علــى أهميــة حــوار 
الحضــارات والثقافــات والتحدث مع الآخر مع الحفاظ 
علــى الهوية العربيــة والثقافة الإســامية، وهي المبادرة 
التي أطلقها معالي الشــيخ الدكتور محمد العيســى من 
رحــاب الأمم المتحــدة في نيويــورك بعنوان: بناء جســور 

التفاهم والسلام بين الشرق والغرب.

كمــا أكــدت المبــادرة على أن الحوار بــن الحضارات هو 
الســبيل الوحيــد والأمثــل لمواجهة دعــاوى الكراهية مع 
ضرورة ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين 
مختلف الشــعوب والحضارات، مع احترام الخصوصية 

الثقافية والعقائدية لكل الحضارات.
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حوار

وثيقة مكة المكرمة من أهم الوثائق التي 
صدرت عن علماء المسلمين

د. عبد الحق الكواني الخبير الشرعي ورئيس قسم البحث العلمي بالمعهد 
الألماني للثقافة والحوار: 

    حوار:  توفيق محمد نصر الله 

فضيلــة الدكتــور عبــد الحــق الكوانــي مــن الشــخصيات 
فــي  المســلمين  مجتمــع  وســط  الفاعلــة  الإســامية 
العلمــي  البحــث  مجــالات  فــي  ينشــط  حيــث  أوروبــا، 
والفقه الإســامي. ويشغل الكواني عدة مسؤوليات 
ومناصــب مــن بينها عضويــة الهيئة العلميــة  للمجلس 
الأعلــى للمســلمين فــي ألمانيــا، وهــو رئيــس  قســم 
البحــث العلمي بالمعهد الألماني للثقافة والحوار، كما 
يعمل الدكتور عبد الحق خبيرا شرعيا ومقررا بمجمع الفقه 
الإســامي بجــدة، وخبيرا استشــاريا بمعهد الدراســات 
الاستشــارية بجامعة ارلانجن، ورئيسا للمجمع الفقهي 
لرابطــة الجمعيــات الإســامية بالرايــن مايــن، ورئيســا 
حــال  بشــركة  الشــرعيين  والمدققيــن  الخبــراء  لقســم 
كونتــرول، وعضوا في فريق البحث ببرنامج الدراســات 
الأوروبيــة بمركــز الحكمــاء لبحوث الســام، إضافة إلى 
كونــه إمامــا وخطيبــا بألمانيــا، إلــى جانــب مســؤولياته 

الأخرى في المؤسسات الإسلامية في ألمانيا.

وكل هــذه المســؤوليات تجعلــه شــاهدًا علــى أوضــاع 
المســلمين فــي أوروبــا بشــكل عــام، وفــي جمهوريــة 
ألمانيــا خاصــة، وقد التقــت بفضيلته مجلــة الرابطة عبر 

هذا الحوار: 
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•  نبـدأ بالتعـرف علـى الـدور المنـوط بالمؤسسـات 
الإسالمية فـي أوروبـا، ولا سـيما تصحيـح صـورة 

الإسالم إزاء مـا يثـار حولـه مـن شـبهات؟  

إن إبـراز وسـطية الإسلام في مبادئـه وأحكامـه، وإظهـار 
قواعـد العيـش السـلمي المشـترك؛ تعـد مـن أهـم وظائـف 
في  الراهـن؛  الوقـت  في  والشـرعية  الفكريـة  المؤسسـات 
ضوء تعالي أصوات تصف الأديان بصفة عامة والإسلام 
والفرقـة  التنـازع  بـوادر  وإذكاء  بالتشـدد،  بصفـة خاصـة 
المهدديـن للسـلم المجتمعـي وغيرهـا مـن التهـم. وإذا كان 
هـذا واجـب الوقـت في عموم الأمصار والبلاد؛ فإنه يتأكد 
في تلـك البلاد التـي يعتبـر فيهـا المسـلمون أقليـات دينيـة؛ 
حيـث يعيشـون في مجتمعـات متعـددة الثقافـات والأديـان 
والأصـول، مـن أجـل تصحيـح الرؤيـة المغلوطـة لـدى غيـر 
المسـلمين حـول الإسلام، وتزكيـة وتعزيـز روح الوسـطية 
والتعايـش السـلمي لـدى المسـلمين؛ اعتمـادا علـى الأسـس 
والكليـات القرآنيـة؛ بمـا يضمـن القيـام بالواجب الرسـالي 
تجـاه غيـر المسـلمين، وواجب الحفاظ علـى الهوية الدينية 
للمسـلمين. فعمـل المؤسسـات الإسلامية والعاملين عليها 
بـل  فقـط  المسـلمين  خدمـة  علـى  يتوقـف  لا  أوروبـا؛  في 
المجتمـع  تجـاه  بالواجـب  قيامهـم  ليشـمل  ذلـك  يتعـدى 
الإنسـاني كله في تبليغ تعاليم الإسلام وبيان علوية قيمها 
وإنسـانيتها مصداقـا لقـول الله تعالـى: »وَكَذَلِـكَ جَعَلنْاَكُـمْ 
سُـولُ  ـةً وَسَـطًا لِّتكَُونـُوا شُـهَدَاءَ عَلـَى النَّـاسِ وَيكَُـونَ الرَّ أمَُّ

عَليَكُْـمْ شَـهِيدًا« )سـورة البقـرة: 143(. 

الوسـطية  نشـر  في  الإسلامية  المؤسسـات  دور  ويتمثـل 
اختلاف  أن  علـى  التأكيـد  وفي  السـلمي،  والتعايـش 
ومعتقداتهـا  وألوانهـا  أعراقهـا  في  البشـرية  الجماعـات 
أنـه يمثـل حائلاً  علـى  إليـه  ينظـر  أن لا  ينبغـي  ولغاتهـا 
التعايـش  مـن  يمنـع  أو  والتسـامح،  التقـارب  عـن  يعـوق 
النـاس  الله  خلـق  فقـد  المجتمـع،  أفـراد  بين  الإيجابـي 
ر  مختلفِين -وهكـذا اقتضـت حكمتـه ومشـيئته- كمـا يقـرِّ
ـةً  أمَُّ النَّـاسَ  عَـلَ  لََجَ رَبُّـكَ  شَـاء  »لـَوْ  القـرآن الكـريم:  ذلـك 
حِـمَ رَبُّـكَ وَلِذَلِـكَ  يزََالـُونَ مُخْتلَِفِينَ، إِلاَّ مَـن رَّ وَاحِـدَةً وَلاَ 

.)118 الآيـة  هـود:  )سـورة  خَلقََهُـمْ« 

فلا ينبغـي أن يكـون الاختلاف بين النـاس في أجناسـهم 
ولغاتهـم وعقائدهـم وأديانهـم منطلقـاً أو مسـوِّغا للنــزاع 
والشـقاق بين الأمم والشـعوب، بـل الأحـرى أن يكـون هـذا 

التنـوع والاختلاف دافعـاً إلـى التعـارف والتعـاون والتآلـف 
ر القـرآن الكـريم بـكل وضـوح  بين النـاس، ومـن هنـا يقـرِّ
الهـدف السـامي مـن اختلاف الناس وتنوعهـم: »وَجَعَلنْاَكُمْ 

شُـعُوباً وَقَبَائِـلَ لِتعََارَفُـوا« )الحجـرات: الآيـة 13(. 

•  لا شـك أن هـذا الواقـع يدعـو إلـى وجـود رؤيـة 
والدينـي  الثقافـي  الحـوار  تعزيـز  فـي  للمسـلمين 

بالإسالم؟  للتعريـف  الغربيـة  المجتمعـات  فـي 

يعـد تعزيـز الحـوار الثقـافي والديني في المجتمعات الغربية 
بصفة عامة أحد الأسـس التي تسـهم في تحقيق التعايش 
يثمـر  الـذي  هـو  الحـوار  لأن  الآخـر،  وقبـول  السـلمي 
التعـارف بين المختلفين والتعـرف علـى الأفـكار ووجهـات 
النظـر؛ وهـو بـاب التعـرف علـى القيـم والمبـادئ المشـتركة؛ 
هـو  المشـتركة  القيـم  علـى  والتعـرف  الاختلاف،  ونقـاط 

أسـاس التعـاون لتعزيزهـا خدمـة للمجتمـع والبشـرية. 

الـذات  علـى  الانكفـاء  إلـى  سـيؤدي  الحـوار  وانعـدام   
وبالتالـي  الآخـر،  فهـم  وعـدم  النفـس،  علـى  والانطـواء 
التوجـس منـه وعـدم قبوله والخوف منـه ومعاداته وتقديم 

سـوء الظـن بـه وفيـه. 

في  الإسلامية  المؤسسـات  دائمـا  وندعـو  دعونـا  ولذلـك 
غيـر  مـع  حواريـة  مبـادرة  كل  في  المشـاركة  إلـى  أوروبـا 
المسـلمين، لأن هـذا هـو السـبيل الأمثـل للوصـول للتعريـف 
المسـلمين  والتعريـف بحقيقـة  وقيمـه،  بحقيقـة الإسلام، 

وأخلاقهـم.  

مـن  بالاسـتفادة  الحـوار  هـذا  تعزيـز  للمسـلمين  ويمكـن 
الإسلامية  الأمـة  علمـاء  عليهـا  يشـرف  التـي  المبـادرات 
لا  المثـال  سـبيل  علـى  ذلـك  ومـن  العلميـة،  ومرجعياتهـا 
أصدرتهـا  التـي  المكرمـة«  مكـة  »وثيقـة  مبـادرة  الحصـر 
العـام  أمينهـا  معالـي  بإشـراف  الإسلامي  العالـم  رابطـة 
الشـيخ الدكتـور محمـد بـن عبـد الكـريم العيسـى حفظـه 

•  قمنا في مؤسسة »مواطنة« 
بترجمة وثيقة مكة المكرمة إلى 

اللغة الألمانية ونشرها داخل أوساط 
المجتمع الألماني  
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لحضـور  الرابطـة  بدعـوة  تشـرفت  والتـي  ورعـاه،  الله 
للقـاءات  أرضيـة  لتكـون  فيـه؛  إعلانهـا  الـذي تم  المؤتمـر 
ومدارسـة  بهـا  للتعريـف  الديانـات  أتبـاع  بين  الحواريـة 
بنودهـا في أفـق تفعيلهـا في إطـار مبـادرات عمليـة إن شـاء 

الله. 

•  وكيـف وجدتـم وثيقـة مكـة المكرمـة؟ ومـا أثرهـا 
لمسـتموه؟   الـذي 

تعـد وثيقـة مكـة الصـادرة عـن رابطـة العالـم الإسلامي 
مـن أهـم الوثائـق التـي صـدرت عـن علمـاء المسـلمين مـن 
أطهر وأقدس بقعة على الأرض، وتعد مضامينها أساسـا 
لتحقيـق تعاقـد حضـاري للسلام والعيـش المشـترك بين 
الشـعوب والأمم، ودسـتورًا تاريخيـا لإرسـاء قيـم العيـش 
المشـترك وتحقيـق السـلم والوئـام، ويمكـن تفعيلهـا بإقامـة 
نـدوات تعريفيـة بهـا وبمضامينهـا لدى المنظمـات الدولية، 
وصياغـة مشـاريع عمليـة في ضـوء بنودهـا بالاشـتراك مـع 

ممثلـي الطوائـف والديانـات الأخـرى. 

ولقـد قمنـا بحمـد الله في مؤسسـة »مواطنـة« التـي أشـغل 
فيهـا منصـب مدير قسـم البحث الأكاديمـي بترجمتها إلى 

اللغـة الألمانيـة ونشـرها داخل أوسـاط المجتمـع الألماني.
فـي  المسـلمين  علـى  تلـح  التـي  الأمـور  مـن    •
بيـن  التـوازن  تحقيـق  كيفيـة  المسـلمة  غيـر  الـدول 
كيـف  الاجتماعـي.  والاندمـاج  الدينـي  الالتـزام 
الحيـاة  فـي  بفعاليـة  المشـاركة  للمسـلمين  أمكـن 
المسـاس  دون  ألمانيـا  فـي  والدينيـة  السياسـية 

الدينيـة؟   بمبادئهـم 

إن دعـوة المسـلمين إلـى الانخـراط في النظـام القائـم دون 
ذوبـان؛ والتمسـك بهويتهـم وخصوصيتهـم الإسلامية مـن 
أوجـب الواجبـات؛ ولا شـك أن عـدم اندماجهم وانعزالهم؛ 
سـيفقدهم مجموعة من المكاسـب السياسية والاجتماعية 

والثقافيـة والدينيـة، وعـدم الاسـتفادة مـن المكاسـب التـي 
تخـول لهـم التأثيـر الإيجابـي في الحيـاة العامـة؛ وتنتج عن 
وأجيالهـم  المسـلمين  علـى  كثيـرة  إيجابيـة  آثـار  الاندمـاج 

المتعاقبـة في هـذا السـياق. 

ولذلـك فواجـب المؤسسـات الإسلامية أن تبين للمسـلمين 
الاجتماعـي،  النسـيج  في  الإيجابـي  الاندمـاج  أهميـة 
في  وهـم  القطاعـات؛  كل  في  بالعمـل  المشـاركة  وأهميـة 
كل ذلـك متمسـكون بدينهـم، واقفـون علـى حـدود ربهـم، 
وقائمـون بالواجبـات والحقـوق المنوطـة بهـم، ولا شـك أن 
منطلـق تحقيـق التـوازن بين الحفـاظ علـى الهويـة الدينية 
للمسـلمين واندماجهـم الإيجابـي الفعـال في أوروبـا؛ هـو 
بيـان عـدم التعـارض بين الـولاء للديـن والـولاء للوطـن، بل 
أزعـم أن الـولاء للديـن وقيمـه ومبادئـه هـو الـذي يجعـل 
المسـلم يخـدم الوطـن الـذي يعيـش فيـه ويحتـرم شـروط 
المواطنـة الكاملـة بـه؛ مـن بـاب الالتـزام والوفـاء بالعهـود 

والمواثيـق المأمـور بهـا شـرعا. 

نعـم لا يخفـى أن ثمـة بعـض الجزئيـات العمليـة التـي قـد 
يبـدو فيهـا التعـارض بين أحـكام الديـن عمومـا والأحـكام 
القانونيـة؛ بحكـم أن الـدول الأوروبيـة قـد اختـارت عبـر 
سـيرورة تاريخيـة فصـل الديـن عـن الدولـة؛ لكـن الـدول 
الدينيـة  الخصوصيـة  تحفـظ  مجملهـا  في  الأوروبيـة 
بالاسـتثناء وهـذا مـا نجـده علـى سـبيل المثـال في ألمانيـا 
حيـث  وغيرهمـا  الذبـح  وقانـون  الدفـن  لقانـون  بالنسـبة 
شـروط  تحقيـق  الاسـتثناء  مـن  للاسـتفادة  تشـترط 
)الطائفـة الدينيـة، المجتمـع المتدين(، ولذلك أؤكد أن عدم 
التعـارض بين الهويـة الدينيـة والمواطنة الأوروبية يتأسـس 
علـى الوحـدة بين المسـلمين واتفـاق رؤيتهـم ومرجعيتهـم 
مـن جهـة، والمشـاركة السياسـية الفعالـة التي أشـرتم إليها 
في الشـق الثانـي مـن السـؤال حتـى يسـهموا في صياغـة 
الدينيـة  الطوائـف  لأهـل  الاسـتثناء  يخـدم  بمـا  القوانين 
ويسـمع صـوت المواطنين المتدينين بديـن الإسلام للجـان 

القوانين.   صياغـة 

للمجلـس  العلميـة  بالهيئـة  عضـوا  بصفتكـم   •
الأعلـى للمسـلمين فـي ألمانيـا، مـا أبـرز مـا قدمـه 

ألمانيـا؟  فـي  للمسـلمين  المجلـس  هـذا 

دينيـة  مؤسسـة  ألمانيـا  في  للمسـلمين  الأعلـى  المجلـس 
مسـتقلة تعمـل في إطـار النظـام الدسـتوري الألمانـي، وقـد 

•  لا يمكن استنباط الأحكام أو تنزيلها 
تنزيلا صحيحا على المستجدات إلا من 
قبل الفقيه المجتهد الذي توفرت فيه 
شروط الاجتهاد والمحيط بفقه الواقع  
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قـدم بحمـد الله العديـد للمسـلمين بألمانيـا بصفـة خاصـة 
والمجتمـع الألمانـي بصفـة عامـة. سـأجمل لكم هنـا أهم ما 
قدمه لأن تتبع الجزئيات يستحق حوارا خاصا بإنجازات 

المجلـس الأعلـى للمسـلمين بألمانيـا. 

يختـر  ولـم  الألمانيـة،  المواطنـة  علـى  المجلـس  تأسـس 
باقـي  شـأن  هـو  كمـا  العرقيـة  الأصـول  علـى  التأسـيس 
المؤسسـات الإسلامية في ألمانيـا، وبـذل جهـده في العمـل 
مـن  بألمانيـا  الإسلامية  المؤسسـات  كلمـة  توحيـد  علـى 
بألمانيـا،  للمسـلمين  التنسـيقي  للمجلـس  تأسيسـه  خلال 
وهـو المجلـس الـذي يضـم إلـى جانـب المجلـس الأعلـى كل 
المؤسسـات الإسلامية الفاعلـة داخـل ألمانيـا، كمـا عمل ولا 
يـزال علـى تعزيـز الحـوار الدينـي بين مختلـف المكونـات 
الدينيـة بألمانيـا؛ بحضـوره في عدد من الفعاليات، فبجانب 
أسـس  الكبـرى،  الدوليـة  المؤتمـرات  المجلـس في  مشـاركة 
أمينـه العـام  بالشـراكة مـع رمـوز دينيـة مسـيحية ويــهودية 
إفريقيـا«،  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  في  الحـوار  »منتـدى 
أتبـاع  بين  والمثمـر  الجـاد  الحـوار  تفعيـل  بهـدف  وذلـك 
الأديـان الأخـرى، وترسـيخ القيـم المشـتركة الجامعة بينهم.  

ويعمـل المجلـس الأعلـى أيضا علـى تعزيز المرجعية الدينية 
ونشـر الوسـطية بين المسـلمين بألمانيا من خلال تأسيسـه 
بألمانيـا،  للمسـلمين  الأعلـى  للمجلـس  العلميـة  للهيئـة 
والرجـوع إليهـا في القضايـا الفقهيـة والشـرعية التـي تهـم 

المسـلمين بألمانيـا.  

ويمثل المسـلمين أيضا في المؤتمر الإسلامي الذي تشـرف 
القضايـا  في  والتنسـيق  للمناقشـة  الداخليـة  وزارة  عليـه 
ومسـألة  الدينـي،  كالتعليـم  بألمانيـا؛  المسـلمين  تهـم  التـي 
والعنصريـة،  الإسلاموفوبيا  ومحاربـة  والدفـن،  الذبـح، 

وغيرهـا مـن القضايـا.

ويعـزز المجلـس أيضـا التعايـش السـلمي مـن خلال ترجمة 
الوثائـق والمواثيـق التـي صـدرت عـن المؤسسـات والمراجـع 
ولقـاءات  نـدوات  وإقامـة  الألمانيـة  اللغـة  إلـى  العلميـة 

للتعريـف بهـا وإقامـة مبـادرات عمليـة علـى ضوئهـا. 

•   بصفتكم خبيرا ومديرا لقسم الخبراء والمدققين 
الشـرعيين بشـركة حالل كونتـرول ما هـي التحديات 
الشـرعيين  والمدققيـن  الخبـراء  عمـل  تواجـه  التـي 

بهذه الشركة؟ 

مديـرا  الحلال  ترخيـص  مجـال  في  الله  بحمـد  أعمـل 
لقسـم المدققين الشـرعيين بشـركة حلال كونتـرول منـذ 
عشـر سـنوات؛ وهـي تجربـة مكنتنـي أيضـا مـن الإسـهام 
في خدمـة المجتمـع المسـلم مـن جهـة تعريـف غير المسـلمين 
ومقاصديـة  بالإسلام  المصنعـة  بالشـركات  العاملين 
أحكامـه، وموافقتـه للفطـرة الإنسـانية ومعاييـر السلامة 

الدوليـة.  الغذائيـة 

ولعـل مـن أبـرز التحديـات التـي يمكـن أن تواجـه العاملين 
في هـذا المجـال هـو تعـدد معاييـر الحلال الصـادرة عـن 
الجزئيـات  بعـض  في  وحدتهـا  وعـدم  الإسلامية  الـدول 
الفقهية؛ حيث بنيت بعض المعايير على الأسـاس المذهبي 
للـدول التـي صـدرت منهـا، وأعتقـد أن العمـل على توحيد 
معاييـر الحلال وتوحيـد مرجعيتهـا الفقهية سيسـهل على 

المدققين الشـرعيين مهمتهـم في هـذا المجـال. 

بيـن  العلاقـة  المثـارة حاليـا قضيـة  القضايـا  •  مـن 
فقـه الشـريعة وفقـه الواقـع؟ فمـاذا تـرون مـن أثـر 

فـي ضبـط الفتـوى فـي ضـوء الواقـع؟ 

الشـرعية  الأحـكام  توجيـه  في  فَعّـال  أثـر  الواقـع  لفقـه 
وتنزيلهـا، حيـث إنـه يقـي الفقيـه مـن الانحـراف والزلـل، 
ويعينـه علـى ضبـط الفتـوى تأصيلا وتطبيقـا؛ لذلـك كان 
لزامًـا علـى المجتهـد في الاسـتنباط والإفتـاء معرفةُ الواقع 
الـذي يفتـي فيـه ويسـتنبط لـه الأحـكام معرفـةً صحيحـةً، 
ومواكبـة تطوراتـه وفهـم جميـع حيثياتـه؛ لأن ذلـك يعُينـه 
الشـرعي، وتنزيلـه علـى  للحكـم  الموفـق  علـى الاسـتنباط 
المسـتجدات والنـوازل التـي لا يوجـد نـصٌّ صريـحٌ فيهـا. 

فلا يمكـن اسـتنباط الأحـكام، أو تنزيلهُـا تنزيلاً صحيحًـا 
رت  ات إلا من قِبَلِ الفقيه المجتهد الذي توفَّ على المستجدَّ
التنزيـل،  كيفيـة  ماهـرًا في  وكان  الاجتهـاد،  فيـه شـروط 
ومحيطًـا بفقـه الواقـع الـذي يعيشُـه في بيئتـه ومجتمعـه. 

•  إبراز وسطية الإسلام وإظهار 
قواعد العيش السلمي المشترك 
تعد من أهم وظائف المؤسسات 

الفكرية والشرعية في الوقت الراهن  
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وقـد أكّـد علـى ضـرورة فقـه الواقع في ضبـط الفتوى عدد 
مـن العلماء الأعلام.

ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا ولا تزال إلى عدم استيراد 
الفتـاوى التـي تخـص واقع المسـلمين في أوروبـا من العلماء 
الذيـن لا يعيشـون في البلاد الأوروبيـة ولا يعرفـون واقـع 
المسـلمين في أوروبـا ولا التحديـات التـي يعايشـونها، بـل 
ينبغـي أن يتصـدى للإفتـاء في مسـتجدات وواقع المسـلمين 
في أوروبـا العلمـاء الذيـن يدركـون الواقـع الأوروبـي؛ ولهـم 
والاقتصـادي  والاجتماعـي  السياسـي  بالواقـع  معرفـة 
للبلاد الأوروبيـة، ويعرفـون مـا تـؤول إليـه الفتـاوى التـي 
يصدرونهـا فيـه، وإلا فسـينتج عـن ذلـك فوضـى إفتائيـة 

ومـآلات؛ المسـلمون في أوروبـا في غنـى عنهـا. 

•   ومـاذا عـن مشـاركتكم وإسـهامكم فـي مجمـع 
ومقـررًا  شـرعياً  خبيـرًا  الدولـي  الإسالمي  الفقـه 

؟  للمجمـع

كانت أول مشاركة لي في المجمع في الندوة التي قدمها في 
موضـوع: »تدويـخ الطيـور والحيوانـات قبـل الذبـح وأثرهـا 
علـى شـرعية الذبـح« في يونيـو 2022، ثـم شـاركت بصفـة 
لمؤتمـر  والعشـرين  الخامسـة  الـدورة  في  شـرعي  خبيـر 
عنـوان:  تحـت  ببحـث  الإسلامي  الفقـه  مجمـع  مجلـس 
»ضوابـط إعمـال مقاصـد الشـريعة في توجيـه المعاملات 

الماليـة المعاصـرة«؛ في جـدة في شـهر فبرايـر 2023. 

وقدمـت في نفـس الـدورة بوصفـي مقـررًا تلخيـص وتقديم 
العـروض المقدمـة في موضوع: »حكم الصلاة بغير العربية 
لعـذر ولغيـر عـذر، وحكـم الصلاة خلـف الهاتـف والمذيـاع 

والتلفاز«. 

وقدمـت بحثـا بصفتـي خبيـرا شـرعيا أيضـا للمجمـع في 
النـدوة الفقهيـة الطبيـة المزمـع عقدهـا مـن طـرف المجمـع 
بعـد شـهر رمضـان في موضـوع: »حكـم الشـرع في تنـاول 

وتسـويق اللحوم المسـتزرعة والحشرات، والأغذية المحورة 
وراثيـا مـن أصـل حيوانـي« بمدينـة جـدة. والبحـث بعنوان: 

»الحشـرات ومـدى اعتبارهـا مـواد غذائيـة«. 

كمـا تشـرفت برسـالة مـن معالـي الأمين العـام للمجمـع 
موضوعـات  مقترحـات  لإرسـال  سـانو؛  قطـب مصطفـى 
الدورة السادسـة والعشـرين المزمع عقدها في دولة قطر؛ 
وقـد أرسـلت عـددا مـن المقترحـات ومنهـا بعـض القضايـا 

التـي تهـم المسـلمين في أوروبـا. 

•  كيـف تـرون جهـود رابطـة العالـم الإسالمي فـي 
خدمـة الإسالم والمسـلمين؟ 

رابطة العالم الإسلامي جهودها المباركة مشـهودة معلومة 
السـمحة،  وقيمـه  وبيـان حقائقـه  بالإسلام  التعريـف  في 
وعلاج وحـل قضايـا الأمـة المسـلمة، ودفـع عوامـل النـزاع 
ثقافـة  ونشـر  الحضـاري  بالتواصـل  والعنايـة  والشـقاق، 
الحوار، والاهتمام بالأقليات المسـلمة وقضاياها... نسـأل 
الله العلي العظيم أن يبارك في جهود معالي الأمين العام 
محمد عبد الكريم العيسى الذي لا يألو جهدا في تحقيق 

أهـداف الرابطـة في خدمـة الإسلام والمسـلمين. 

•   ختامًـا نرغـب فـي التعـرف باختصـار علـى كتابيـك 
)الفقه المالكي واسـتيعابه لأحكام نوازل الأقليات 
المسـلمة بالغرب(، و)الاجتهاد الذرائعي وأثره في 

المنظومـة الفقهية للمسـلمين بأوروبا(؟  

خلاصة ما توصلت إليه في الكتاب الأول أن الفقه المالكي 
بأصولـه وفروعـه يسـتوعب نـوازل المسـلمين بالغـرب لمـا 
تتسـم بـه قواعـده مـن مرونـة مـن خلال رعيـه للمصلحـة 
المرسـلة، وأخـذه بمبـدأ الخـروع مـن الخلاف، واعتبـاره 
القضايـا  كثيـرا  عالـج  أنـه  كمـا  وسـدا..،  فتحـا  للذرائـع 
الجزئيـة للمسـلمين في جـزء كبيـر مـن البقـاع الأوروبية في 
أيـام حكـم المسـلمين لتلـك البلاد، وكذلك في فتـرة غلبتهم 

واسـتضعافهم. 

بالـدرس  تنـاول  فقـد  الذرائعـي،  الاجتهـاد  كتـاب  أمـا 
وهمـا  المالكـي  الفقـه  قواعـد  مـن  اجتهاديتن  قاعدتين 
إعمـال  أن  وبينـت  الذريعـة؛  الذريعـة وسـد  فتـح  قاعدتـا 
الفتـح؛  قاعـدة  علـى  يطغـى  ألا  يجـب  السـد  القاعـدة 
وضربـت عـددا مـن الأمثلـة المسـتجدة التـي تخـرج علـى 

القاعدتين. هاتين  أسـاس 

•   لا ينبغي أن يكون الاختلاف 
بين الناس في أجناسهم ولغاتهم 
وعقائدهم وأديانهم مسوغا للنزاع 
والشقاق بين الأمم والشعوب  
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     بقلم محمـد الدسوقي ـ القاهرة

شـهدت الشـهور القليلـة الأخيـرة ترويجًـا ملحوظًـا لعـدد 
بحيـاة  الضـارة  والممارسـات  الَخطِـرة  الظواهـر  مـن 
المجتمعـات  واسـتقرار  ومعتقداتـه،  وفكـره  الإنسـان 
وأمنهـا وأمانهـا، وذلك عبـر بعض الفضائيات والمنصات 
شـبكة  علـى  الاجتماعـي  التواصـل  ووسـائل  الوهميـة 

الإنترنـت.

نشـط المخادعـون المحتالـون في الترويج للدجل والسـحر 
والشـعوذة والتنجيـم مسـتهدفين إفسـاد عقـول الشـباب 
البسـطاء  بآمـال  والاتجـار  تـارة،  معتقداتهـم  وتحريـف 
مـن النـاس تـارة أخـرى، بالإضافـة إلـى التربـح مـن آلام 
المرضـى وغيرهـم مـن خلال شـعارات زائفـة، وعلاجات 
علـى  تعتمـد  ولا  صحيـح،  علـم  علـى  تقـوم  لا  واهيـة 

ترخيـص رسـمي واعتـراف مـن جهـات الاختصـاص.  

»العــاج الروحانــي« و»تماريــن إخــراج الطاقة الســلبية« 
وراءهــا  يتخفــى  التــي  الخادعــة  اللافتــات  أبــرز  مــن 

بعد تزايد »الترويج« لها.. العلماء يحذرون:

مظاهر الدجل والشعوذة والسحر والتنجيم
إفسـاد للعقـائد وتهديد للمجتمعـات

تقرير
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كثيــرون مــن المدعــن المحتالــن للإيقــاع بضحاياهــم مــن 
المرضــى بزعــم علاجهــم وإرشــادهم نفســيا.

علـى جانـب آخـر، بلـغ »المنُجمُـون« حدا مخيفـا بزعمهم 
»الزائـف« معرفـة أخبـار المسـتقبل وأحداثـه، وترويجهـم 
أكاذيـب مـن شـأنها التأثيـر سـلبا علـى حيـاة البسـطاء، 
تتزايـد  وأولئـك  هـؤلاء  وبين  بمصالحهـم.  والإضـرار 
مخاطـر أعمـال الشـعوذة والسـحر والكهانـة مسـتهدفة 
والسـذج  الشـباب  عقـول  في  التأثيـر  مـن  التربـح 

ومعتقداتهـم.

المؤسـف أن وسـائل إعلاميـة تتنافـس في إبـراز ادعـاءات 
هؤلاء وضلالاتهم، ولا تجد حرجا في أن تصف بعضهم 
الحقيقـة  في  وهـم  بالعرافين،  وآخريـن  بالمعالجين، 
وآلامهـم،  النـاس  بآمـال  يتاجـرون  محتالـون،  مدّعـون 
ويهـددون  حياتهـم،  ويفسـدون  عقولهـم،  ويخربـون 

مجتمعاتهـم. اسـتقرار 

تلـك  مخاطـر  ومفكـروه  الإسلام  علمـاء  يـرى  فكيـف 
مواجهتهـا  سـبل  ومـا  الشـاذة؟  والممارسـات  الظواهـر 

أضرارهـا؟ مـن  المسـلمة  المجتمعـات  لوقايـة 

العيسـى  الكـريم  عبـد  محمـد  الدكتـور  الشـيخ  معالـي 
ورئيـس هيئـة  الإسلامي  العالـم  لرابطـة  العـام  الأمين 

علمـاء المسـلمين، حـذر مـن مخاطـر الدجـل والشـعوذة 
خاصـة مـا يسـميه البعـض خداعـا »العلاج الروحانـي« 
»العلاج  أو  السـلبية«  الطاقـة  إخـراج  »تماريـن  أو 

العصبيـة«. بالبرمجـة 

يقول: هذا الموضوع مهم، بل وأحيانا خطر، وتم التوسع 
فيـه حـول العالـم حتـى أصبـح مـع الأسـف أداة للتجـارة 
والشـهرة والاسـتقطاب، وذلـك بسـبب قـوة التأثيـر علـى 
أن يسـمى عمليـة  الشـأن، بمـا يمكـن  العقـول في هـذا 
الـذي  اللـون  أو  بالمـادة  وذلـك  الأدمغـة  وصبـغ  غسـل 
يريـده المعتـدي والجانـي. ولا يخفـى أن أسـاليب الدجـل 
والشـعوذة والمبالغـات في هـذه الموضوعـات تعتبـر مثيـرة 
جـدا، ولهـا الكثيـر مـن الجماهيـر، ولها أيضـا الكثير من 

الضحايـا وبالجملـة.

دجل وأوهام ومبالغات

ـ  الآفـاق«  »في  الشـهير  برنامجـه  ـ في  معاليـه  وأوضـح 
تعُـرض  التـي  والإرشـادات  المعالجـات  مـن  الكثيـر  أن 
أو  الفضائيـات  بعـض  علـى  سـواءً  عشـوائي،  بشـكل 
لا  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  أو  الإنترنـت،  شـبكة 
تعـدو أن تكـون إمـا دجلا متعمـدا أو أوهامـا أو مبالغات 
ونفخهـا  شـيء،  علـى  أنهـا  وتحسـب  بنفسـها،  اغتـرت 
بأسـاليبها  بخـداع غيرهـا  قامـت  لذلـك  وتبعـا  النـاس، 
الاسـتقطابية الجاذبـة بـل والسـاحرة التـي تدلـس وتمـوّه 

النـاس. وتخـدع 

ولذلـك نلاحـظ أن الكثيـر مـن هـؤلاء يخالـف بعضهـم 
الطـرح،  يتفقـون في  لا  الأعـم  الغالـب  فهـم في  بعضـا؛ 
ولكـن لـكل مجموعـة معجبين، ولهـا زبائنهـا الذيـن تم 
خلال  مـن  والإيحـاءات  الـكلام  بتنميـق  اختطافهـم 

وخادعـة. وسـاحرة  جاذبـة  أسـاليب 

ويضيـف أن هنـاك أسـاليب تخـدع النـاس، وتصـور لهـم 
وفكريـة  علميـة  قـدرات  أصحـاب  المحتالين  أولئـك  أن 

• د. العيسى: الدجالون يخدعون 
المرضى بأعمال مستمدة من 

»طقوس وثنية«

• احذروا بائعي الدجل والوهم ولا 
تدخلوا مواقعهم لأنهم »مفسدون«
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وإمكانـات تجريبيـة هائلـة بل واسـتثنائية، وفي المقابل لو 
اسـتمعت إلـى آخـر مـن نفـس منظومتهـم لربمـا أتـى لـك 
بطـرح مغايـر تمامـا، ولكـن بنفـس أسـاليبهم التـي تدلس 
وتمـوّه وتخـدع؛ فـكل يريد الاسـتقطاب إلا من رحم الله.

المحتالون يُورّطون المرضى

ويقـول معالـي الأمين العـام لرابطـة العالـم الإسلامي: 
إن هـؤلاء المحتالين أو الخراصين كثيرا ما ورطوا عددا 
مـن المرضـى، وهـذا أمـر مهـم وخطـر؛ فقـد قامـوا مـن 
خلال تلـك الأسـاليب الخداعية بصـرف أولئك المرضى 
الطبيـة  المراكـز  وهـي  لهـم،  الصحيحـة  الوجهـة  عـن 
والإرشـادية التـي معهـا تراخيـص مؤهلـة وموثـوق بهـا.

نفسـية،  مشـكلة  مـن  يعانـي  النـاس  بعـض  يكـون  قـد 
لـه،  نفسـيا مرخصـا  إرشـادا  أو  تدخلا طبيـا  ويحتـاج 
ولكـن يأتـي ذلـك المعالـج الجاهـل أو المحتـال ـ وغالبـا مـا 
يكـون مرتزقـا ـ بمـا يمكـن أن يسُـمى »الطـب الروحاني« 
عـن طريـق  »البرمجيـة«  بأسـاليب  الـكاذب  التلويـح  أو 

الأسـاليب. تنميـق  أو  المخادعـة 
وبعـض العلاجات المتعلقـة بالبرمجية وكذلك الإيحاءات 
هـي أشـبه بالشـعوذة، ومنهـا مـا هـو منحـدر مـن طقـوس 

وثنيـة حـاول البعـض تمريرهـا علـى أنها غـذاء للروح.
يمـوت  الحـالات  بعـض  أن  تتصـور  هـل  ويتسـاءل: 
أصحابهـا تحـت تأثيـر قـوة الإيحـاء النفسـي؟ يقومـون 
بالإيحـاء إليهـم بأنـك إذا بلغـت درجـة الفنـاء وصلت إلى 

إلـى درجـات عليـا مـن  الصعـود  ثـم  الـروح، ومـن  نقـاء 
والأنـس.   السـعادة 

بعض المعالجين مرضى

ويشـدد معالـي الشـيخ الدكتـور محمـد عبـد الكـريم 
العيسـى علـى أن بعـض أولئـك المعالجين يحتـاج إلـى 
مـن يعالجـه بسـبب الدجـل الـذي يمارسـه عـن اقتنـاع 

. به
ويحـذر مـن التفاعـل مـع كل مـنْ يسـتعرض أو يعَـرض 
تأهيلا  يعنـي  الـذي  الرسـمي  الإطـار  خـارج  نفسـه 
أي  مـع  التفاعـل  مـن  يحـذر  كمـا  معتمـدا.  وترخيصـا 
شـخص ليـس في مصحـة علاجيـة مرخـص لهـا، أو ليس 
في مركـز إرشـادي أو تأهيلـي مرخـص لـه، أو لا يحمـل 

الـذي يمارسـه. التخصـص  علميـة في  شـهادة 
مواقعهـم  إلـى  الدخـول  عـدم  إلـى  معاليـه  ويدعـو 
والتصفيـق لهـم؛ فعـدد منهـم يفسـد ولا يصلـح، موضحا 
عندمـا  وذلـك  الإثـم،  داعميهـم  يحُمّـل  هـؤلاء  دعـم  أن 
تتشـكل لهـم شـعبية بسـبب المسـارعة بالتفاعـل معهـم، 

لهـم. والتصفيـق 
ويؤكد ضرورة أن تكون الشـهادة صادرة من جهة علمية 
معتـرف بهـا، وكذلـك ترخيص رسـمي وليـس أي ارتجال 

أو منصات عشـوائية، وهي كثيرة.
ويختتـم تحذيـره قائلا: انتبهـوا؛ فمـا أكثـر بائعي الدجل 
والوهـم. وبعـض النـاس وهـم في حالة من الضعف يمكن 
فيخُترقـون في جميـع  السـذّج  أمـا  بسـهولة،  اختراقهـم 

• د. الضويني: حقائق الدين والعلم 
الصحيح يكشفان زيف ادعاءات 

المنجمين

• د. الهدهد: مواجهة »العقل 
الوهمي« للقضاء على أي انحرافات 

تمس العقائد

د. الهدهد د. الضويني
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الأحوال، وهم أبواب مشرعة، وعقول هشة.
بثّ الأوهام في النفوس

ويشـدد الشـيخ الدكتـور محمـد الضوينـي وكيـل الأزهـر 
أعمـال  والتنجيـم  والسـحر  والشـعوذة  الدجـل  أنّ  علـى 
في  الأوهـام  وبـثّ  الكـذب  علـى  تقـوم  مضلـة  ضالـة 
النفـوس، وليـس لهـا أي أسـاس دينـي أو علمـي صحيـح.

مـن ضجيـج  لمـا صاحبهـا  التنجيـم«  »ظاهـرة  ويتنـاول 
وترويـج صـارخ في الفتـرة الأخيـرة، مؤكـدا أنهـا شـغلت 
كثيـرا مـن النـاس دون وعـي منهـم أو إدراك لخطورتهـا، 
بعد أن اقتحمت العديد من البيوت عبر وسائل الإعلام 
المختلفـة التـي تـروج لتلـك الظاهـرة؛ لاسـتقطاب أكبـر 
عـدد مـن المتابعين لبرامجها، وزيـادة أرباحها، بعيدا عن 

متطلبـات الإيمـان، وضـرورات القيـم والأخلاق.

ويقول: مهما اسـتخدم المنجمون من وسـائل التكنولوجيا 
الحديثـة، ليوهمـوا النـاس أن »التنجيـم« قضيـة علميـة 
فلـن يفلحـوا في ذلـك؛ لأن حقائـق الدين والعلم الصحيح 
يكشفان بطلان ادعاءاتهم وزيفها. ويلفت إلى أن الواقع 
كـذّب المنجمين قديمـا وحديثـا في مزاعـم كثيـرة، فقـد 
وبراكين  بـزلازل  تنبـؤات  الأخيـرة  السـنوات  روجـوا في 
وحـروب، لـم يشـأ الله أن تحـدث؛ ليثبـت قيوميتـه علـى 

خلقـه، وليفضـح كـذب هـؤلاء المدعين.

ويجـزم وكيـل الأزهـر بوجـود اختلاف كبيـر وفرق ظاهر 
بين »علـم الفلـك« و«ظاهـرة التنجيـم« فقـد أبـاح الله 
ولا تضرهـم.  تنفعهـم  التـي  العلـوم  تعلـم  لعبـاده  تعالـى 
ويضيـف أننـا نحتـاج إلـى علـم الفلـك الـذي يرينـا عظمة 
الخالـق، ودقـة صنعـه، ومباهـج إبداعـه؛ ليـزداد إيماننـا 
بـالله العظيـم. ولا نحتـاج إلـى »التنجيـم« الـذي يعبـث 
بمخـاوف النـاس، ويتاجـر بآمالهـم، وإن ادعـى أهلـه أنـه 
علم، فهو كلام زائف، وآراء لا تخضع لتجربة، ولا تثبت 
أمـام قواعـد العلـم الصحيـح، فضلا عمـا يحدثـه مـن 

إفسـاد عقائـد النـاس وأفكارهـم.

مواجهة »العقل الوهمي«

ويدعـو الدكتـور إبراهيـم الهدهـد، رئيـس جامعة الأزهر 
الأسـبق، إلـى مواجهـة »العقـل الوهمـي« الـذي يحـاول 
بعـض المخادعين مـن خلالـه الترويـج لكثير من المفاسـد 
مقدمتهـا  وفي  المسـلم،  بالمجتمـع  الضـارة  والأعمـال 

الدجـل، والشـعوذة، والسـحر والتنجيـم، وغيرهـا.

ويحـذر مـن أن »الأسـطورة« أو »العقـل الوهمـي« لهمـا 
تأثيـر، مـع الأسـف، في سـلوك بعـض النـاس، وهـو مـا 
واجهه القرآن الكريم في آيات كثيرة. وقد فضح القرآن 
وخـداع  شَـعْوذة  أنهـا  وأكـد  السـحرة،  أسـاليب  الكـريم 
وذلـك في  لهـا،  مجـرّدة لا حقيقـة  وتخييلات  وتزييـف 
حديثه عن سَـحَرة فرعون، قال تعالى: »قَالوُا ياَ مُوسَـى 
ـا أنَْ نكَُـونَ نحَْـنُ الْْملُقِْينَ * قَـالَ ألَقُْـوا  ـا أنَْ تلُقِْـيَ وَإِمَّ إِمَّ
ـا ألَقَْـوْا سَـحَرُوا أعَْينَُ النَّـاسِ وَاسْـترَْهَبوُهُمْ وَجَـاءوُا  فَلمََّ
بِسِـحْرٍ عَظِيـمٍ * وَأوَْحَينْـَا إِلـَى مُوسَـى أنَْ ألَـْقِ عَصَـاكَ 
فَـإِذَا هِـيَ تلَقَْـفُ مَـا يأَْفِكُونَ«... )الأعـراف:117-115(. 
ـا  ـا أنَْ تلُقِْـيَ وَإِمَّ وقـال تعالـى أيضـا: »قَالـُوا يـَا مُوسَـى إِمَّ
لَ مَـنْ ألَقَْـى * قَـالَ بـَلْ ألَقُْـوا فَـإِذَا حِبَالهُُـمْ  أنَْ نكَُـونَ أوََّ
ـلُ إِليَـْهِ مِنْ سِـحْرِهِمْ أنََّهَا تسَْـعَى«... )طه:  وَعِصِيُّهُـمْ يخَُيَّ

.)66-65

السـحرة  ادعـاء  زيـف  تكشـف  الكريمـة  الآيـات  فهـذه 

• د. عياد: الإسلام 
كرّم الإنسان 
بالعقل ودعاه 
إلى التأمل 

ونهاه عن التقليد 
الأعمى

 د. عياد
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القـدرة علـى إتيـان أمـور حقيقيـة، وتؤكـد أنهـم يخدعون 
أعين النـاس بأمـور »تخيليـة« وأعمـال شـعوذة لا واقـع 

لهـا في أي مجـال.

ويشـدد الدكتـور الهدهـد علـى ضـرورة تصحيـح الكثيـر 
مـن المفاهيـم المغلوطـة والأفـكار المنحرفـة التـي يروجهـا 
والأفـكار  العقـول  علـى  السـيطرة  بهـدف  المخادعـون 
المسـتقبل،  معرفـة  وزعـم  والدجـل  والشـعوذة  بالسـحر 
وادعـاء القـدرة علـى علاج المرضـى، فتلـك انحرافـات 
تمـس عقائـد النـاس، وتشـوه فكرهـم، وتضيّـع أموالهـم.

شـاذة  لأعمـال  بالترويـج  الجديـدة  الأجيـال  تهـدد  كمـا 
تعالـى:  قـال  مرتكبيهـا،  ويتوعـد  الإسلام،  يرفضهـا 
وَمَـا  سُـليَمَْانَ  مُلـْكِ  عَلـَى  ـيَاطِيُن  الشَّ تتَلْـُواْ  مَـا  »وَاتَّبَعُـواْ 
النَّـاسَ  يعَُلِّمُـونَ  كَفَـرُواْ  ـياْطِيَن  الشَّ وَلكَِـنَّ  سُـليَمَْانُ  كَفَـرَ 
رَ وَمَـا أنُـزِلَ عَلـَى الْْملَكََينِْ بِبَابِـلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ  ـحْ السِّ
ـا نحَْـنُ فِتنْـَةٌ فَلاَ  َ وَمَـا يعَُلِّمَـانِ مِـنْ أحََـدٍ حَتَّـى يقَُـولاَ إِنَّمَّ
قُـونَ بِـهِ بيَنَْ الْْمـَرْءِ وَزَوْجِـهِ  تكَْفُـرْ فَيَتعََلَّمُـونَ مِنهُْمَـا مَـا يفَُرِّ
يـنَ بِـهِ مِـنْ أحََدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ الّلّهِ وَيتَعََلَّمُونَ مَا  وَمَـا هُـم بِضَآرِّ
هُـمْ وَلاَ ينَفَعُهُـمْ وَلقََـدْ عَلِمُـواْ لََمـَنِ اشْـترََاهُ مَـا لـَهُ فِِي  يضَُرُّ
الآخِـرَةِ مِـنْ خَلاَقٍ وَلبَِئـْسَ مَا شَـرَوْاْ بِهِ أنَفُسَـهُمْ لـَوْ كَانوُاْ 

)البقـرة:102(. يعَْلمَُـونَ«... 

التمييز بين الصواب والخطأ

ويؤكـد الدكتـور نظيـر عياد، الأمين العام لمجمع البحوث 
وبيـان  وتقديـره  العقـل،  احتـرام  ضـرورة  الإسلامية 
حـدوده، وكذلـك منزلـة العـرف في الشـريعة الإسلامية، 
ودور العلـوم التجريبيـة، ومـا يمكـن أن تسـهم بـه في واقع 

النـاس.

ويضيـف أن الله تعالـى خلـق الإنسـان، وأنعم عليه بنعمة 
حمـل  وبـه  الكـون،  هـذا  سـيد  بالعقـل  وجعلـه  العقـل، 
أمانـة التكليـف التـي عرضـت علـى السـماوات والأرض 
والجبـال فأبين أن يحملنهـا وأشـفقن منهـا. قـال تعالـى: 
بَـالِ  ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالْْجِ »إِنَّـا عَرَضْنـَا الأمََانـَةَ عَلـَى السَّ

فَأَبيَنَْ أنَْ يحَْمِلنْهََـا وَأشَْـفَقْنَ مِنهَْـا وَحَمَلهََـا الِإنسَْـانُ إِنَّـهُ 
كَانَ ظَلوُمًـا جَهُـولا«... )سـورة الأحـزاب:72(.

ويقـول الدكتـور عيـاد: إن الله تعالـى جعـل للعقـل مكانـة 
عظيمـة في كتابـه الكـريم، ويكفـي هذه الدعوات المتتالية 
تصريحًـا وتلميحًـا إعلاءً لشـأنه وإقـرارًا بمكانـه؛ فهـو 
موضـع التأمـل والنظر والاعتبـار، والتمييز بين الصواب 
والخطـأ، ومصـدر الأحـكام والإحـكام. قـال تعالـى: »إِنَّ 
وَالنَّهَـارِ  اللَّيـْلِ  فِ  وَاخْتِلاَ وَالْْأرَْضِ  اوَاتِ  ـمَ السَّ خَلـْقِ  فِِي 
ـرِي فِِي البَْحْـرِ بِِمَا ينَفَْـعُ النَّاسَ وَمَا أنَزَْلَ  وَالفُْلـْكِ الَّتِـي تََجْ
اءِ مِـنْ مَـاءٍ فَأَحْيـَا بِـهِ الْْأرَْضَ بعَْـدَ مَوْتِهَـا  ـمَ ُ مِـنَ السَّ اللَّهَّ
ـحَابِ  وَالسَّ يـَاحِ  الرِّ وَتصَْرِيـفِ  دَابَّـةٍ  كُلِّ  مِـنْ  فِيهَـا  وَبـَثَّ 
اءِ وَالْْأرَْضِ لََآيـَاتٍ لِقَـوْمٍ يعَْقِلـُونَ«...  ـمَ َ السَّ رِ بيَنْ الْْمسَُـخَّ

)سـورة البقـرة:164(.

فهـذه الآيـة الكريمـة تدعـو صاحـب العقـل السـليم إلـى 
التفكّـر في الكـون مـن حولـه، وتحثـه علـى التدبّر في خلق 
والفلـك  والنهـار،  الليـل  السـماوات والأرض، واختلاف 
التـي تجـري في البحـر؛ فيـزداد إيمانـا بـالله عـز وجـل، 
بأحكامـه  والتزامـا  وتعالـى،  سـبحانه  بقدرتـه  ويقينـا 
وأوامـره ونواهيـه، واجتنابـا لمثـل تلـك الظواهـر الضـارة 
بعقـل الإنسـان وحياتـه كالدجـل، والشـعوذة، والسـحر، 

ونحوهـا.  

العقـل  إعمـال  إلـى  تدعـو  السـمحة  الإسلام  وتعاليـم 
وتنهـى عـن التقليـد الأعمـى المذمـوم؛ مشـيرًا إلـى أنـه 
مصـادر  مـن  واحـدًا  كان  وقـدره  العقـل  لطبيعـة  نظـرًا 
المعرفـة؛ قـال تعالـى: »قُـلْ سِـيرُوا فِِي الأرَْضِ فَانظُْـرُوا 

العنكبـوت:20(. )سـورة  لـْقَ«...  الْْخَ بـَدَأَ  كَيـْفَ 

الدينيـة  المؤسسـات  تعـاون  ضـرورة  علـى  ويشـدد 
الجهـود  وتكثيـف  والثقافيـة  والإعلاميـة  والتعليميـة 
المخلصـة لتوضيـح الحقائـق للنـاس، ودحـض الأكاذيـب 
والشـائعات التـي يروجهـا الدجالـون والمنجمـون بهـدف 
التواصـل  وسـائل  علـى  يعتمـد  الـذي  الشـباب  تضليـل 

معلوماتـه. اسـتقاء  في  الحديثـة 
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      بقلم: د. منقذ السقار

ألـف وأربعمائـة سـنة مـن التعايـش الإيجابـي أقـام فيهـا 
كنـف  في  المسـلمين  غيـر  مـن  ومواطنوهـم  المسـلمون 
المجتمـع المسـلم وقوانينـه الشـرعية فعـاش الجميـع في 
تصاهـروا،  فريـد.  مجتمعـي  وتآلـف  وسـكينة  سلام 
وتجـاوروا، وتراحمـوا، وكانـوا بحـق أبنـاء وطـن واحـد، 
فقـد  ومسـرات،  نكبـات  مـن  أصابـه  مـا  فيـه  تقاسـموا 
صناعـة  شـرف  في  مسـلمين  وغيـر  مسـلمين  تشـاركوا 
غيـر  رفدهـا  حين  الزاهـرة،  الإسلامية  الحضـارة 
والإدارة،  والصناعـات  الطـب  في  بخبراتهـم  المسـلمين 
وأضحـت ترجماتهـم للمعـارف اليونانيـة علامـة فارقـة 
انتهـى  حيـث  مـن  الإسلامية  الحضـارة  انطلاقـة  في 
مواطنيهـم  مـع  المسـلمين  غيـر  تعـرض  كمـا  السـابقون، 
المسـلمين لويلات الاجتيـاح المغولـي والتتـري، وغيرهـا 
مـن الآفـات والكـوارث الطبيعيـة كالطواعين والـزلازل 

الأصقـاع. هـذه  أصابـت  التـي 

غيـر  مـن  مواطنيـه  علـى  المسـلم  المجتمـع  انفتـح  لقـد 
العامـة  الحيـاة  مسـتويات  كل  في  فأشـركهم  المسـلمين، 
الـوزارة في قصـور الخلفـاء، وانتهـاءً بأصغـر  بـدءًا مـن 
المهن، ولم يمنعوا إلا من المشاركة في الجيوش والحروب 
نيابـة عـن المسـلمين، إذ ليـس مـن العـدل أن يتولـى غيـر 
المسـلمين حمايـة الدولـة المسـلمة التـي تحـرس وتدافـع 

عـن عقيـدة دينيـة مخالفـة.

وتحمـل مواطنـو الدولـة المسـلمة أعبـاء حمايـة وتنميـة 
زكاة  المسـلمون  فدفـع  فيـه،  يعيشـون  الـذي  الوطـن 
أموالهـم، ودفـع غيرهـم ضريبـة الجزيـة، وهـي ليسـت 
كمـا يشـاع جـزاءً علـى كفرهم، فالكفـر أكبر من أن يكون 
جـزاؤه بضـع دراهـم، بـل الجزيـة مـا يؤخـذ منهـم: »علـى 
وجـه العـوض، لإقامتهـم في بلاد المسـلمين والـذبِّ عنهم 
والحمايـة لهـم« )المنتقـى شـرح موطـأ مالـك 175/2(، 
»في  مسـتحقاً  تعويضـاً  القليلـة  الدراهـم  تلـك  فكانـت 
المسـلمين«  سـيوف  لهـم  كفلتهـا  التـي  الحمايـة  مقابـل 

غير المسلمين في مجتمع التكافل الإسلامي

رآي
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)الدعـوة إلـى الإسلام، تومـاس أرنولـد، ص 58(، وقـد 
رآهـا المـؤرخ آدم ميتـز »أشـبه بضــريبة الدفـاع الوطنـي، 
فـكان لا يدفعهـا إلا الرجـل القـادر علـى حمـل السلاح« 
)الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 74/1(، 
وقـد كانـوا »يعُفـون في نظيـر هـذه الضــريبة من الخدمة 
العسـكرية، وكان لهـم علـى الحكومـة أن تحميهم« )قصة 

 .)131-130/12 الحضـارة 

قدمـه  الـذي  الوحيـد  المقابـل  هـي  الحمايـة  تكـن  ولـم 
اعتبروهـم  فقـد  الضريبـة،  هـذه  لدافعـي  المسـلمون 
مواطنين مكفولين بالنظام الاجتماعي الإسلامي الذي 
لا يقبـل بوجـود فقيـر ومعـدم بين ظهرانـي المسـلمين؛ 
بغـض النظـر عـن دينـه وجنسـه، فالإسلام هـو رحمـة 
ولا  التجزئـة  تقبـل  لا  القيمـة  هـذه  ومثـل  للـكل،  الله 
إلا  أرسـلناك  ﴿ومـا  تعالـى:  الله  قـال  التخصيـص. 
ـب المؤمنين  رحمـة للعالمين﴾ )الأنبيـاء: 107(، وقـد رغَّ
بـه بالاتصـاف بصفـة الرحمـة، في تعاملهـم فيمـا بينهـم 
ومـع غيرهـم، بـل حتـى مـع الحيـوان، فقـال: »لا يرحـم 
الله مـن لا يرحـم النـاس« )أخرجـه البخـاري ح 7376(، 
وكلمـة )النـاس( لفظـة عامة تشـمل كل أحد، دون اعتبار 
لجنـس أو ديـن، وهـو مـا فهمـه ابـن بطـال مـن الحديـث: 
الخلـق،  الرحمـة لجميـع  اسـتعمال  علـى  الحـض  »فيـه 
فيدخـل المؤمـن والكافـر والبهائـم والمملـوك منهـا وغيـر 

.)42/6 الأحـوذي  )تحفـة  المملـوك« 

مـن  مسـتحقيها  إلـى  الـزكاة  دفـع  الإسلام  جعـل  وقـد 
فقـال  الكبـرى،  أركانـه  مـن  ركنـاً  وغيرهـم  المسـلمين 
تعالـى: ﴿إنمـا الصدقـات للفقـراء والمسـاكين﴾ )التوبـة: 
60( قـال القرطبـي: »ومطلـق لفـظ الفقـراء لا يقتضـي 
الاختصـاص بالمسـلمين دون أهـل الذمة«. وقال عكرمة: 
أهـل  فقـراء  والمسـاكين:  المسـلمين،  »فقـراء  الفقـراء: 

 .)174/8 القـرآن  لأحـكام  )الجامـع  الكتـاب« 

ويقـول الفقيـه الحنفـي السرخسـي )ت 1090م(: »لنا أن 
المقصـود سـد خلـة المحتـاج ودفـع حاجتـه بفعل هـو قربة 

مـن المـؤدي، وهـذا المقصـود حاصـل بالصـرف إلـى أهـل 
الذمـة، فـإن التصديـق عليهـم قربـة بدليـل التطوعـات، 
لأنّـا لـم ننـه عـن المبـرة لمـن لا يقاتلنـا، قـال الله تعالـى: 
الديـن﴾  في  يقاتلوكـم  لـم  الذيـن  عـن  الله  ينهاكـم  ﴿لا 

)الممتحنـة: 8(« )المبسـوط 3/ 111(.

المالكـي  القـرافي  الإمـام  يقـول  الآيـة  هـذه  شـرح  وفي 
هم ومـن غير مودة  )ت1285م(: »وأمـا مـا أمُـر بـه مـن برِّ
باطنيـة فالرفـق بضعيفهـم وسـد خلـة فقيرهـم وإطعـام 
جائعهـم وإكسـاء عاريهـم ولين القـول لهـم علـى سـبيل 

للقـرافي 14/3(. )الفـروق  لهـم والرحمـة«  اللطـف 

وقـد اختلـف الفقهـاء في جـواز دفـع زكاة الفطر إلى غير 
المسـلم، وكانـت علـة التحـريم عنـد المانعين منهـم: أنهـم 
الصدقـة  هـذه  اسـتحقاق  في  للمسـلم  رأوا خصوصيـة 
دون غيـره، فهـي ترتبـط بيـوم عيـده، وقـد شـرعها الله 
لـ»يتفـرغ عـن السـؤال لإقامـة صلاة العيـد، ولا يحصـل 
هـذا المقصـود بالصــرف إلـى أهـل الذمـة كمـا لا يحصل 
بالصــرف إلـى المسـتأمنين« )المبسـوط للسرخسـي 3/ 
مسـتنكرة،  وغيـر  مفهومـة  التحـريم  في  فالعلـة   ،)111
وهي عين ما ورد في حديث في إسناده ضعف: »أغنوهم 
عـن السـؤال في هـذا اليـوم« )أخرجـه سـعيد بـن منصـور 

والدارقطنـي(.

لكن الفقهاء أجازوا ـ على كل حال ـ إيتاء غير المسـلمين 
الواجبـة،  الكفـارة  وكذلـك  بـل  بهـا،  المتطـوع  الصدقـة 
بـل  الذمـة،  أهـل  ومسـاكين  فقـراء  إلـى  دفعهـا  فيجـوز 
1191م(  )ت  الكاسـاني  علاء  الحنفـي  الإمـام  قدمهـم 
فيهـا حتـى علـى المسـلم، لأنهـا »وجبـت لدفـع المسـكنة، 
والمسـكنة موجـودة في الكفـرة، فيجـوز صـرف الصدقـة 
إليهـم، كمـا يجـوز صرفهـا إلـى المسـلم، بـل أولـى، لأن 
التصدق عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام ويحملهم 
عليـه« )بدائـع الصنائـع 262/4(، واسـتدل القائلـون بـه 
بعمـوم قولـه تعالـى: ﴿فكفارتـه إطعام عشــرة مسـاكين﴾ 
المسـكين  بين  أو تمييـز  فصـل  غيـر  مـن   ]89 ]المائـدة: 
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المؤمـن والمسـكين الكافـر. 

غيـر  علـى  بالصدقـة  ـب  ورغَّ الكـريم  القـرآن  وأمـر 
المسلمين، فقد روى أبو عبيد أن بعض المسلمين كان لهم 
أنسـباء وقرابـة مـن قريظـة والنضيـر، وكانـوا يتقـون أن 
يتصدقـوا عليهـم، يريدونهـم أن يسـلموا، فنزلـت: ﴿ليس 
عليـك هداهـم ولكـن الله يهدي من يشـاء وما تنفقوا من 
خيـر فلأنفسـكم﴾ )البقـرة: 272( )أخرجـه أبو عبيد في 
الأمـوال )ح 1321(، وابـن زنجويـه في الأموال )ح 1862( 

وصححـه الألبانـي في تمـام المنـة )389/1(.

وقريبـاً مـن هـذا المعنـى مـا نقلـه الطبـري عـن الربيـع، 
وبين  بينـه  كان  إذا  المسـلمين  مـن  الرجـل  »كان  قـال: 
الرجـل مـن المشـركين قرابـة وهـو محتـاج، فلا يتصـدق 
عليـه، يقـول: ليـس من أهـل ديني!! فأنزل الله عز وجل: 

﴿ليـس عليـك هداهـم﴾ )تفسـير الطبـري 5/ 588(.

وأيـاً كان سـبب نـزول الآيـة فـإن العلمـاء قـد اسـتنبطوا 
منهـا جـواز صدقـة التطـوع علـى غيـر المسـلمين، فقـال 
يـا محمـد هـدى  عليـك  »ليـس  تفسـيرها:  الطبـري في 
المشـركين إلـى الإسلام، فتمنعهـم صدقـة التطـوع، ولا 
تعطيهـم منهـا ليدخلـوا في الإسلام حاجـة منهـم إليهـا، 
ولكـن الله هـو يهـدي مـن يشـاء مـن خلقـه إلـى الإسلام، 
فيوفقهـم لـه، فلا تمنعهـم الصدقـة« )تفسـير الطبـري 

.)587/5

وقـد اسـتدل العلمـاء لصحـة هـذا الفهـم بمراسـيل نقلها 
منقولـة  وهـي  بعضـاً،  بعضهـا  يعضـد  شـيبة،  أبـي  ابـن 
عـن ثلاثـة مـن التابعين: سـعيد بـن جبيـر ومحمـد بـن 
الحنفيـة وسـعيد بـن المسـيب، وفيهـا أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: 
الآيـة  نزلـت  فلمـا  دينكـم«،  أهـل  إلا علـى  »لا تصدقـوا 
قـال: »تصدقـوا علـى أهـل الأديـان« )المصنـف لابـن أبـي 
شـيبة 10499(، قـال ابـن حجـر: »وهـذه مراسـيل ‌يشـد 
‌بعضهـا ‌بعضـاً« )الدرايـة في تخريـج أحاديـث الهداية 1/ 

.)266

كمـا وقـد جـاء في مراسـيل سـعيد بـن المسـيب أن رسـول 
اليهـود،  مـن  بيـت  أهـل  علـى  بصدقـة  »تصـدق  الله 
فهـي تجـري عليهـم« )أخرجـه أبـو عبيـد في الأمـوال ح 
)1322(، وصحـح الألبانـي إسـناده إلـى سـعيد في تمـام 

.)378/1( المنـة 

ولم تقف الشـريعة في شـمولها لغير المسـلمين في برنامج 
ومسـاكينهم،  فقرائهـم  علـى  الصدقـات  عنـد  التكافـل 
بـل جعلـت رعايـة كل محتـاج منهـم واجبـاً علـى الدولـة 
المسـلمة، ومـن بيـت مـال المسـلمين، أي خزينـة الدولـة، 
فقـد كتـب خالـد بـن الوليـد لنصـارى الحيـرة في أمانهم: 
»وجعلـتُ لهـم أيمـا شـيخ ضعـف عـن العمـل، أو أصابتـه 
آفـة مـن الآفـات، أو كان غنيـاً فافتقـر وصـار أهـل دينـه 
يتصدقـون عليـه؛ طرحـت جزيتـه، وعيـل مـن بيـت مـال 
كتـاب  يوسـف في  أبـو  )أخرجـه  وعيالـه«  هـو  المسـلمين 
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الخـراج 151(.

وروى ابـن زنجويـه بإسـناده أن عمـر بـن الخطـاب رأى 
شـيخاً كبيـراً مـن أهـل الجزيـة يسـأل النـاس فقـال: »مـا 
أنصفنـاك إن أكلنـا شـبيبتك، ثـم نأخـذ منـك الجزيـة، 
يأخـذوا الجزيـة مـن شـيخ  إلـى عمالـه أن لا  كتـب  ثـم 
-150 الخـراج  كتـاب  في  يوسـف  أبـو  )أخرجـه  كبيـر« 

أن عمـر  روايـة  الأمـوال 163/1(، وفي  )وانظـر   ،)151
أخـذ بيـده وذهـب بـه إلـى منزلـه، فرضـخ لـه بشـيء مـن 
المنـزل، ثـم أرسـل إلـى خـازن بيـت المـال فقـال: »انظـر 
هـذا وضربـاءه، فـوالله مـا أنصفنـاه أن أكلنـا شـبيبته ثـم 
نخذله عند الهرم ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ 
)التوبة:60( والفقراء هم المسـلمون، وهذا من المسـاكين 
مـن أهـل الكتـاب«، ووضـع عنـه الجزيـة وعـن ضربائـه 

)أخرجـه أبـو يوسـف في كتـاب الخـراج 151(.

قـال الإمـام القرطبـي: »ومطلـق لفظ الفقـراء لا يقتضي 
الاختصـاص بالمسـلمين دون أهـل الذمة، ولكن تظاهرت 
الأخبـار في أن الصدقـات تؤخـذ مـن أغنيـاء المسـلمين، 
فقـراء  الفقـراء:  عكرمـة:  وقـال  فقرائهـم.  في  فتـرد 
المسـلمين، والمسـاكين: فقـراء أهـل الكتـاب..« )الجامـع 

لأحـكام القـرآن، القرطبـي 8/ 225(.

ولمـــا مـــر الخليفـــة الراشـــد عمـــر في الجابيـــة علـــى 
مـــن  يعطـــوا  أن  أمـــر  الذمـــة؛  أهـــل  مـــن  مجذومـــن 
صدقـــات المســـلمين، وأن يجُـــرى عليهـــم القـــوت مـــن بيـــت 
المـــال )أخرجـــه البـــاذري في فتـــوح البلـــدان ح 177(.

أهـل  علـى  التصـدق  الشـريعة  فقهـاء  أجـاز  قـد  وعليـه 
الذمـة والعهـد مـن رعايا المجتمع المسـلم، يقول القرشـي 
المالكـي في شـرحه علـى مختصـر خليـل: »دفـع الضـرر 
وكشـف الأذى عـن المسـلمين أو مـا في حكمهـم مـن أهـل 
الذمـة مـن فـروض الكفايـات، مـن إطعـام جائـع وسـتر 
عـورة، حيـث لـم تـفِ الصدقـات ولا بيـت المـال بذلـك« 

)شـرح القرشـي علـى مختصـر خليـل 109/3(.

وتطرق الفقهاء إلى مسألة أعمق من الصدقات العابرة 
علـى الفقـراء والمحاويـج، وهـي التصـدق علـى الأوقـاف 
التـي يعـود ريعهـا علـى الذميين وخدماتهـم الدينية، قال 
الذمـة؛ لأنهـم  أهـل  الوقـف علـى  »ويصـح  ابـن قدامـة: 
يملكـون ملـكاً محترمـاً، ويجـوز أن يتصـدق عليهم، فجاز 
الوقف عليهم، كالمسـلمين. ويجوز أن يقف المسـلم عليه، 
لمـا روي أن صفيـة بنـت حيـي زوج النبـي صلى الله عليه وسلم وقفت على 
أخ لهـا يهـودي، ولأن مـن جـاز أن يقـف الذمـي عليـه جاز 
أن يقـف عليـه المسـلم كالمسـلم، ولـو وقـف علـى مـن ينزل 
كنائسـهم وبيعهـم مـن المـارة والمجتازيـن، صـح أيضا؛ً لأن 
)المغنـي لابـن قدامـة  الموضـع«  الوقـف عليهـم؛ لا علـى 

.)39/6

وهكـذا نخلـص إلـى القـول بـأن الإسلام نظـام متكامـل 
يراعـي قاعـدة الأخـذ والعطـاء، ولا يقبـل أن يكـون في 
مواطنيه محتاج، بغض النظر عن دينه أو جنسه، وصدق 
المستشـرق بارتولـد في توصيفـه لأحـوال مواطنينـا: »إن 
النصـارى كانـوا أحسـن حـالاً تحـت حكـم المسـلمين، إذ 
إن المسـلمين اتبعـوا في معاملاتهـم الدينيـة والاقتصاديـة 
لأهـل الذمـة مبـدأ الرعايـة والتسـاهل« )انظـر: تاريـخ 

أهـل الذمـة في العـراق، توفيـق سـلطان، ص 124(.

وهـو مـا سـبقه إليـه الجاثليـق عيشـو يابـه )يشـوع يـاف 
بابـل ومـا  البطريركيـة في  تولـى كرسـي  الـذي  الثالـث( 
حولها )ت 659م( فقد سجل هذه الرعاية الفريدة حين 
كتـب إلـى سـمعان مطـران ريفاردشـير يحكـي لـه بألـم 
عمـا يفعلـه العـرب الفاتحـون مـن صـور التسـامح التـي 
صرفـت النـاس إلـى الإسلام، فهـم لـم يكتفـوا بشـمول 
مواطنيهم غير المسـلمين في برنامج التكافل الإسلامي، 
بـل »يوقـرون قسيسـينا وقديسـينا، ويمـدون يـد المعونـة 
إلـى كنائسـنا وأديرتنـا« )أهـل الذمـة في الإسلام، آرثـر 

تريتـون 159(.

هذه شذرات من نفحات إسلامنا العظيم.
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     أ.د. حسن علي الشايقي - السودان

مولده ونشأته:

ولــد محمــد فــؤاد في قريــة القليوبيــة ۱۸۸۲م ونشــأ في 
القاهــرة، وســافر في الخامســة من عمره إلى الســودان 
حيث كان والده يعمل وكيلًا للإدارة المالية بوزارة الحربية 
بمدينة وادي حلفا. والتحق محمد فواد بمدرسة أسوان 
الابتدائيــة، ثــم عــادت الأســرة إلــى القاهــرة فالتحــق 
بمدرســة عبــاس الابتدائية ۱۸۹٤م ولــم يبق بها طويلًا. 
انتقــل إلى مدرســة الأمريــكان ودرس بها عامين وتركها 
في ۱۸۹۹م وعمل مدرساً للغة العربية بمدرسة المساعي 
المشــكورة. ثــم عمل ناظــراً لإحدى مدارس قــرى الوجه 

البحري وظل بها ســنتين ونصف. وفي عام ١٩٠٥م عُين 
مترجماً للغة الفرنسية بالبنك الزراعي بالقاهرة وظل في 
هذه الوظيفة حتى عام ١٩٣٣. وقد هيأ له استقراره في 
هذه الوظيفة انصرافه للمطالعة في أمهات كتب الآداب 
واللغة العربية واللغة الفرنســية. كما ارتبط وتأثر بعدد 
مــن الأعــام أبرزهم العالم المحدث محمد رشــيد رضا 
وتلميــذه الإمــام محمــد عبده، وقــد كان للشــيخ محمد 
رشــيد رضــا الفضــل في توجيه محمد فــؤاد عبدالباقي 

للبحث والتنقيب في فهرسة آيات القرآن وكتب السنة.

زهده وانقطاعه للعلم:

كان محمــد فــؤاد يصــوم العــام كلــه ولا يفطــر إلا في 
يومــي الفطر والأضحــى، وكان لا يخرج من بيته إلا يوم 

 شخصيات إسلامية

من سيرة المحقق الزاهد 

محمد فؤاد عبد الباقي

يُعــدُّ الشــيخ محمــد فــؤاد عبــد الباقــي أحــد أركان 

فــي  مصــر  شــهدتها  التــي  العلميــة  النهضــة 

النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر والتــي 

الأدب  منهــا  عديــدة  علميــة  مجــالات  شــملت 

والتاريــخ  والقانــون  والفقــه  والصحافــة  والشــعر 

للشــيخ محمــد  الســنة. وكان  والسياســة وعلــوم 

فــؤاد النصيــب الأوفــر فــي تحقيــق وفهرســة آيات 

الســنة. كتــب  الكريــم وفهرســة وتحقيــق  القــرآن 
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الجمعة ليزور أخته ويصلي الجمعة ويشــتري سبع علب 
من الخضار ويفطر بعد مغيب الشــمس على واحدة من 
علب الخضار، ويشــرب كوباً من القهوة ليكون هذا آخر 

عهده بالطعام حتى مغرب اليوم الثاني.

وكان زاهداً في الاختلاط بالناس والتعرف على الآخرين. 
وكان يقــول إن لذلك تبعات واجبة الرعاية وليس عندي 

وقت لذلك ولا أطيق التفريط فيها إذا لزمتني.

هــذه العزيمــة الماضيــة والزهــد الفريد مكنه مــن إنتاج 
علمي لا يتيســر إلا لمجموعة من الباحثين الأفذاذ. وقد 
بــارك الله في جهــده وانتشــرت كتبــه في مختلــف بقــاع 
العالــم الإســامي وما مــن باحث في القرآن والســنة إلا 
لمحمــد فــؤاد عبــد الباقي فضل عليه في تيســير البحث 

ومفاتيحه.

آثاره العلمية:

ليــس مــن اليســير الإحاطة بــكل ما قام بــه هذا المحقق 
العظيــم ولكننــا نقتصر على أهم  كتبه في هذه العجالة، 
فقــد أعــد كتابــه المعــروف )المعجــم المفهــرس لألفــاظ 
القرآن الكريم( وقد استفاد من كتاب المستشرق فلوجل 
بعنــوان )نجــوم القــرآن وأطــراف القــرآن( المطبوع لأول 
مــرة ١٨٤٢م. قام الشــيخ محمد فــؤاد بإفراغ كل كلمات 
القرآن ورتبها حســب حروف المعجــم مع ردها لأصولها 
اللغويــة. فجــاء جهده في هــذا العمل متكامــا وعرضه 
علــى الثقــات مــن العلمــاء ثــم دفــع بــه إلــى دار الكتــب 
المصريــة فأجــازت نشــره بعــد أن شــكلت لجنــة لذلك، 
فخــرج الكتــاب في أحســن وأبهــى صورة، ولم يســتدرك 
عليــه أحــد مــن العلمــاء ســقطات في معجمــه من فرط 
مبالغتــه في المراجعــة وحرصــه الدائب علــى الدقة بعد 

توفيق الله سبحانه وتعالى.

كذلك اضطلع الشــيخ محمد فــؤاد عبد الباقي بالعناية 
وفهرسة فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر وصحيح 
مســلم وموطأ مالك وســن ابن ماجه ولم تســعفه الأيام 

لإكمــال ســن الترمــذي فقــد عاجلتــه المنية قبــل ذلك. 
ج الشواهد  وجاء تحقيقه لهذه الكتب شاملًا دقيقاً وخرَّ

الشعرية.

ترجم محمد فؤاد عبد الباقي كتاب مفتاح كنوز الســنة 
للمستشــرق فنســنك بعــد أن رجــع إلــى أصــول الكتــب 
العربيــة وصحــح كثيــراً مــا فــات علــى المؤلــف فجــاءت 

الترجمة أكمل من الأصل باللغة الإنجليزية.

كذلــك صنــف كتاب تيســير المنفعــة بكتابي مفتــاح كنوز 
السنة واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وخرج 
أحاديــث كتــاب الأدب المفرد للبخــاري، وهذا غيض من 

فيض.

عــاش محمــد فؤاد عبــد الباقي حتى العقد التاســع من 
عمره وكان موفور الصحة بنشاط لا يعرف الكلل وحياة 
منظمــة مباركــة، وانتشــرت كتبه في الجامعــات ومراكز 
الأبحاث، وأفاد منها ما لا يحصى من الباحثين والعلماء 
حتــى وافتــه المنيــة عــام ۱۹٦٨م بعد حياة حافلــة بالعلم 

والزهد. 

فــؤاد  محمــد  الزاهــد  المحقــق  الشــيخ  الله  رحــم  ألا 
عبدالباقي وأسكنه فسيح جناته.
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       بقلم: أ. د. حسن عبد الرازق النقر ـ السودان

لرابطة العالم الإســامي منجزات متميزة في النشــر العلمي 
والثقــافي عبر تاريخها الممتد لأكثر من نصف قرن، انطلاقًا 
من أهدافها وعلى رأســها التعريف بالإســام وبيان حقائقه 
وقيمــه الســمحة وفــق مــا جــاء في القــرآن الكــريم والســنة 

المطهرة.
وبحكم مكانة الرابطة في وجدان الشــعوب المسلمة في سائر 
أنحاء العالم، فقد تهيأت فرصة الذيوع والانتشار لمطبوعاتها 
وكتبهــا. وهناك كتابان حققا نجاحًا عالميًا وانتشــارًا منقطع 
النظير، ذلكم هما: كتاب »تعريف عام بدين الإسلام« للشيخ 
علــى الطنطــاوي، وكتــاب »الرحيــق المختــوم« للشــيخ صفي 

الرحمن المباركفوري.
نتنــاول في الأســطر التالية هذيــن الكتابين وما كان لهما من 

القبول لدى القراء في كل مكان.

قصة كتاب الطنطاوي:
ر الشــيخ علــى الطنطــاوي كتابــه )تعريــف عــام بديــن  صــدَّ
الإســام( بإشــارة إلــى قصته مع الكتــاب، وفيهــا أن البذرة 
الأولــى لهــذا الكتاب بدأت في مجلة الرابطة، ولندع الشــيخ 

الطنطاوي يحكي تلك القصة بنفسه:  
بأســلوب  الإســام  عــرض  إلــى ضــرورة  مبكــراً  »تنبهــت   
عصــري، وكتبــت في ذلــك مقالات، ونشــرت رســائل، ذكرت 
فيهــا -مــن نحــو خمســن ســنة- بعــض الآراء التــي أوردها 
اليــوم في هــذا الكتــاب. ثــم صــحّ العــزم منــي علــى إصــدار 

كتــاب في هذا الموضــوع، وجعلت عنوانه: »لماذا أنا مســلم؟«، 
وأعــددت فصولــه وأعلنت عنه ونشــرت مقدمته في رســائل 
»سيف الإسلام« التي كنت أصدرها سنة 1930، ولكن تعذّر 
الطبــع وضاعــت الأصــول ولــم يصــدر الكتــاب. ولمــا ذهبت 
إلــى العــراق ســنة 1936 مدرّســاً للأدب العربــي في الثانوية 
المركزيــة في بغــداد جعل الطلاب يســألونني عن كتاب واحد 
يفهمــون منــه الإســام، يعرضه كما كان رســول الله يعرضه 
علــى مــن يفد عليه من العــرب فيفهمونه في يوم أو في بعض 
يــوم، فلــم أكــن أجد مثل هــذا الكتــاب. فكتبت في الرســالة 
مقــالات أدعو فيها العلمــاء إلى تأليف هذا الكتاب، وأعدت 
الدعــوة، فما اســتجاب لها أحد. ومــرّت الأيام... ولكن هذا 
الكتــاب لــم يؤلَّف. وجاءت ســنة 1387هـ فنشــرت مقالة في 
مجلة »رابطة العالم الإســامي« عنوانها: »تعريف عام بدين 
الإســام« تنبه لها الصديق الشــيخ محمد عمر توفيق، وزير 
الحــج يومئــذ، فكتب للرابطة لتكليفــي بتأليف كتاب في هذا 
الموضــوع. وعملــت الصيــف كلــه، والســنة الجامعيــة بعــده، 
وتجمعــتْ لــديّ ثلاثــة ظــروف كبــار فيهــا فصــول كاملات، 
وفيهــا قصاصــات ومذكــرات تحتــاج إلــى تصنيــف وترتيب 
وعمل كثير. وجاء الصيف الجديد، وذهبتُ إلى عمان، ومن 
خــوفي على هذه الظروف حملتها بيدي... وشُــغلت بمتاعب 
الانتقــال، ومباهــج الاســتقبال، ولقاء الأصحــاب والآل، فلم 
أذكرها إلا بعد أسبوعين، فبحثت عنها فلم أجدها، ونفضت 
الدار نفضاً، وســألت كل ســائق ســيارة، وراجعت كل مخفر 
شــرطة، فلم أصل إلى شــيء. وبقيت أياماً وأنا ذاهل متألم؛ 
لا أهنأ بطعام ولا أســتغرق في منام، حتى إذا هدأت نفســي 
ورجــع لــي عقلــي قــررت أن أســتعين الله وأبدأ مــن جديد. 

مقال

كتب عالمية أسهمت الرابطة في نشرها:

كتابا »تعريف عام بدين الإسلام« و »الرحيق المختوم«
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وباشــرت العمل وأنجزت هذا الجزء في عشرة أيام، وحملت 
مخطوطتــه معــي إلى مكة. أما الجزء الثاني والجزء الثالث، 
اللذان أرجو أن أتكلم فيهما عن الإسلام وعن الإحسان )أي 
السلوك الإسلامي(؛ فأنا والله في خجل من القراء، وعذري 
أن القلوب بيد الله، وهو باعث الهمم ومنشــئ العزائم، وقد 
-والله- ضعفــت همتــي، ووهــن العــزم منــي. فــإن ألهم الله 
واحداً من القراء ودعا لي بظهر الغيب بأن يســهّل الله عليّ 
كتابــة الجزأيــن، كتبتهما بتوفيــق الله وعونه كما كتبت الأول 
في عشــرة أيام. ولكن متى تجيء هذه الأيام العشــرة؟ العلم 

عند الله«.
الطبعة الأولى من الكتاب كانت في المدينة المنورة، وطبعت له 

بعد ذلك عشرات الطبعات، وترجم إلى )16( لغة.

محتوى الكتاب:
يضــم هــذا الكتاب مقدمة بعنوان »بــن يدي الكتاب«، واثني 
عشــر فصــاً وخاتمــة. واســتعرض الكتــاب أبــواب الإيمان 

بأسلوب واضح مع ضرب الأمثلة. 
الفصــول منهــا ثلاثة بمثابــة المدخل إلى الموضــوع والتمهيد 
لباقــي الكتــاب، وهــي: ديــن الإســام، وتعريفــات، وقواعــد 
العقائد. والتســعة الباقية تشرح العقيدة وتبيّنها بما أسلفتُ 
من تيســير وتبسيط، وهي: الإيمان بالله، وتوحيد الألوهية، 
ومظاهــر الإيمــان، والإيمان باليوم الآخــر، والإيمان بالقدر، 
والإيمــان  والجــن،  بالملائكــة  والإيمــان  بالغيــب،  والإيمــان 

بالرسل، والإيمان بالكتب.

»الرحيق المختوم« كتاب في السيرة:
طُبع كتاب »الرحيق المختوم« ونشر لأول مرة في رابطة العالم 
الإســامي، إذ شــارك المؤلف صفي الرحمن المباركفوري به 
في مســابقة عامــة في الســيرة النبويــة الشــريفة أقيمــت في 
الرابطــة، أعُلــن عنهــا في مؤتمــر للرابطــة في باكســتان عام 
1396هـــ، وأعُلنــت نتائجهــا في شــعبان 1398هـــ، حيث حاز 
البحــث علــى المركز الأول من بــن 171 بحثا جرى تقديمها، 
وسُــلمّت الجوائــز في مؤتمر الرابطة في مكة ســنة 1399هـ، 
وأعلنــت الأمانــة العامــة للرابطة أنها ســتقوم بطبع البحوث 

الفائــزة ونشــرها بعدّة لغــات، فكان منها هــذا الكتاب الذي 
توالــت طبعاتــه فيمــا بعــد، يقــول الشــيخ المباركفــوري عنه: 
»وقــد قــدر الله لهــذا الكتــاب من القبــول ما لم أكــن أرجوه 
وقت الكتابة، فقد نال المركز الأول في المسابقة، وأقبل عليه 

الخاصة والعامة إقبالا يغتبط عليه«.

إقبال كبير على كتاب »الرحيق المختوم«: 
شــهد الكتــاب إقبــالا شــديدا من كافــة الأعمــار والخلفيات 
العلميــة من المتخصصــن والعامة ولا يزال يطبع حتى يومنا 
هــذا. ويبــدو أن رابطة العالم الإســامي لم تســتأثر بحقوق 
نشر الكتاب، حتى أن العديد من دور النشر أعادت طباعته 
أو بيعه بعد تصويره، ومنها طبعات فاخرة وطبعات شعبية.

ولا شــك أن هذا الإقبال يرجع لأســلوب الكاتب الذي ابتعد 
عــن التعقيــد في كتابتــه. وحظي الكتــاب بمراجعات، فهناك 
مــن تحدث عــن وجود قصتين واهيتين من قصص الســيرة، 
وهنــاك مــن قــدح باتجــاه الكاتــب في التركيــز علــى المغازي 
والمعــارك الحربيــة كمــا هــو الشــأن في بعــض كتب الســيرة 

النبوية.
للكتاب مختصر كتبه الشيخ اختصارا للنسخة الأصلية التي 
فازت بالمســابقة سماه »مختصر الرحيق المختوم« ونشر عام 

1424هـ، لكنه لم ينتشر مثل انتشار الكتاب.
ويجــد الكتــاب قبولا كبيرًا في الشــبكة الدوليــة، إذ توجد له 
مواقــع عــدة تعرض الكتاب بصيغة )بي دي أف(، وحاز أحد 

المواقع ما يزيد على نصف مليون تحميل.
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      عرض: د. رجاء شوكت - جدة

صدر منذ سـنوات للكاتبة سـوزان غرينفيلد كتاب »تغير 
الرقميـة بصماتهـا علـى  التقنيـات  تتـرك  العقـل: كيـف 
المعرفـة  عالـم  دار  بالعربيـة  طبعتـه  ونشـرت  أدمغتنـا«، 

بدولـة الكويـت عـام 2017. 

بريطانيـة  وباحثـة  عالمـة  غرينفيلـد  سـوزان  والكاتبـة 
متخصصـة في علـم الأعصـاب، نشـرت حوالـي مائتـي 
بحـث في المجـال، وعضـو مجلـس اللـوردات البريطانـي، 
وحاصلـة علـى زمالـة باحـث رئيسـي بجامعـة أكسـفورد، 

كمـا نالـت العديـد مـن الأوسـمة والرتـب.

آلاف  علـى  يحتـوي  إذ  مجالـه،  في  حجـة  الكتـاب  يعـد 
نتائـج الأبحـاث والمقـالات، مـع استشـهاد في كل موضـوع 

بـآراء المختصين والخبـراء؛ فضلا عن المقاربات الكثيرة 
ومـا  الرقميـة  التقنيـة  قبـل  مـا  عصـر  بين  والممتعـة 
بعدهـا؛ كمـا عملـت علـى تسـليط الضـوء علـى المفاهيـم 
والمصطلحـات وأوصلـت رسـالة الكتـاب بأبسـط صـورة 

للقـارئ. 

ابتـدرت الكاتبـة بذكـر الدافـع لتأليف الكتاب مع أنها لم 
تكـن بـذي صلـة بالموضـوع بحسـبان أن مجلـس اللوردات 
التشـريعية  الجوانـب  مـن  2011م  سـنة  في  ناقشـه 
أنهـا  غيـر  الطبـي.  تخصصهـا  عـن  بعيـدًا  والنظاميـة، 
لاحظـت حـول مناقشـة )تأثيـر التقنيـات الرقميـة علـى 
والمهتمين  للنـواب  الزائـدة  البشـري(؛ الحماسـة  العقـل 
للتقنيـة وانبهـارًا بهـا مـع اسـتهانتهم بتأثيراتهـا المحتملـة 
وكيـل  لسـان  علـى  جـاء  وكمـا  البشـرى؛  العقـل  علـى 
الـوزارة البريطانـي للمـدارس وقتـذاك؛ بأنـه )ليـس على 

تغير العقل
كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا

عرض كتاب
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السـلبية  الآثـار  علـى  واسـعة  أدلـة  قاعـدة  بوجـود  علـم 
للاسـتخدام المعقول والمتسـق للتكنولوجيا(. هذا الحوار 
حفـز الكاتبـة للاهتمـام بالموضوع، وعـزز لديها الاهتمام 
طلـب مـن دار )رانـدوم هـاوس( لتلبيـة حاجـة المجتمـع 
لصياغـة القـرارات المناسـبة في هـذا الحقل من المعرفة.

تناقش الكاتبة فرضيتين أساسيتين:

 الأولـى أننـا كبشـر لدينـا مـا يكفـي مـن الوعـي والحـس 
السـليم لضمـان ألا نـدع ثقافـة الإنترنـت تخطـف الحياة 
اليوميـة منـا، وأن بإمـكان الوعـي الإنسـاني أن يعصـم 
النـاس مـن سـلبيات الإنترنـت. تنفـي الكاتبـة صحة هذه 
الفرضيـة تمامـاً عبـر التاريـخ معللـة ذلـك بعـدم سـهولة 
أهـواء  علـى  التلقائـي  والوعـي  السـليم  انتصـار الحـس 
والسـهلة  المريحـة  الاحتمـالات  إلـى  وميولـه  الإنسـان 
والممتعـة؛ وخيـر دليـل علـى ذلـك إدراك الجميـع بضـرر 
التدخين الـذي يقتـل الملايين سـنوياً ومـع ذلـك لا يكـف 
النـاس عنـه. بذلـك تنفـي الكاتبـة المراهنـة علـى الحـس 
التقنيـة  هيمنـة  مـن  للحـد  وحدهمـا  السـليم  والوعـي 

الحديثـة علـى عقـل البشـر.

الأسـاس  في  يتعلـق  الكاتبـة  افتـراض  فـإن  وبالطبـع 
نحـو  ينحـو  الـذي  المتسـق  وغيـر  المفـرط  بالاسـتخدام 
الإدمـان وليـس الاسـتخدام الأمثـل الـذي لا جـدال حـول 
أهميتـه البالغـة؛ وقـد عـددت في كثير من فصول الكتاب 

التقنيـة الحديثـة.  مزايـا 

فرضيـة  حولهـا  تتمركـز  التـي  الثانيـة  الفرضيـة  أمـا 
أن  علـى  فتنـص  العشـرين؛  فصولـه  باقـي  في  الكتـاب 
الدمـاغ البشـري يتكيـف مـع البيئـة التـي يوضـع فيهـا؛ 
وبمـا أن البيئـة تتغيـر بشـكل غيـر مسـبوق؛ فبالتالي فإن 

الدمـاغ قـد يتغيـر بـدوره بشـكل غيـر مسـبوق. 

حـد  إلـى  بسـيطة  تبـدو  التـي  الفرضيـة  لهـذه  ووفقـاً 

وسـائل  مـن  صاخبـة  ردوداً  الكاتبـة  واجهـت  فقـد  مـا؛ 
الإعلام الدوليـة، وذكـرت مثـالا صارخًـا لعناويـن بعـض 
الصحـف تقـول: )البارونـة تقـول إن الحواسـيب تسـبب 
تعفـن الدمـاغ(؛ وهـي محاولـة لتحريـف كبيـر للفرضيـة 
يبـدو للابتعـاد عـن المحتـوى والمضمـون الحقيقـي  كمـا 

للفرضيـة. 

تنتهج الكاتبة المنهج التاريخي في سرد التسلسل المرحلي 
وأحيانـا غيـر المتـدرج في التقنيـات الرقميـة؛ فألول مرة 
تمتلـك البشـرية وصـولا سـهلا إلـى كميـة غيـر محـدودة 
مـن المعلومـات في أوجـز فتـرة زمنيـة ممكنـة؛ كمـا تتبـع 
المنهـج التحليلـي لدراسـة أنمـاط وطرائـق تأثيـر التقنيـة 
علـى العقـل البشـري؛ وتحاول كذلـك اتباع المنهج المقارن 
للمقاربـة بين بعـض أنـواع التقنيـات ومـدى تأثيرها على 

المسـتخدمين مـن دول وثقافـات مختلفـة. 

تأثيـر  فيهـا  يظهـر  مجـالات  ثلاثـة  الكاتبـة  تسـتعرض 
البشـري. العقـل  في  الحديثـة  التقنيـة 

المجال الأول: شبكات التواصل الاجتماعي 
وتأثيرها في الهوية الفردية والعلاقات 

الاجتماعية: 

تـرى الكاتبـة بـأن هذه المواقع تفقد الإنسـان خصوصيته 
مئـات  مـع  ومعلوماتـه  خصوصياتـه  لمشـاركته  تمامـاً 
الأصدقـاء الافتراضيين، والذيـن بدورهم قد يشـاركونه 
مـع أصدقـاء آخريـن. وأشـارت إلـى أبحـاث ذات دلالـة 
عاليـة أثبتـت انتهـاك الخصوصيـة. كمـا ربطـت الكاتبـة 
بين تصاعد النرجسـية والشـبكات الاجتماعية ووصفت 
الأخيـرة بأنهـا توفـر منصـات مثالية للنرجسـيين، وبأنها 
تعمل على تغذية اتجاه الهوس بالذات. والنرجسية هي 
ظاهـرة معقـدة، ومـن خصائصهـا كمـا جـاء في الكتـاب: 
بـأن  )الاعتقـاد  والاسـتحقاق  )التفاخُـر(،  الافتضاحيـة 
)اسـتغلال  والاسـتغلالية  الأفضـل(،  يسـتحق  المـرء 
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مـن  أفضـل  المـرء  بكـون  )الشـعور  والتفـوق  الآخريـن(، 
غيـره(، والسـلطة )الشـعور بالزعامـة(، والاكتفـاء الذاتي 
علـى  المـرء  )تركيـز  والغـرور  الاسـتقلالية(،  )تثمين 

مظهـره(.

وفي ذلـك لفتـت الكاتبـة الانتبـاه إلـى وجـود ثلاث ذوات 
الحقيقيـة  الـذات  أولهـا  الشـبكات؛  لمسـتخدم  مختلفـة 
التـي يعبـر عنهـا في البيئـات المجهولـة الهويـة مـن دون 
وثانيهـا  الاجتماعيـة؛  الضغـوط  تفرضهـا  التـي  القيـود 
بالأعـراف  المقيـد  المتوافـق  الفـرد  أي  الفعليـة  الـذات 
الاجتماعيـة للتفاعلات التـي تتـم وجهًـا لوجـه، وثالثهـا 
علـى  وتعـرض  مـرة  لأول  تظهـر  التـي  المحتملـة  الـذات 

الحديثـة.  التواصـل  شـبكات 

غنـي عـن القـول إن التفاعـل عبـر الإنترنـت يمثـل فرصة 
للبعـض في إظهـار أنفسـهم بصـورة مثاليـة منقحـة عـن 
الكاتبـة  تقسـيم  في  سـبباً  هـذا  يكـون  وربمـا  ذواتهـم، 
للـذوات بهـذه الطريقـة، واسـتدلت بقـول لاختصاصـي 
في علـم النفـس السـريري أن )فجـوة خطيـرة قـد تنمـو 
بين المشـهد المثالـي لـذات المسـتخدم؛ والـذات الفعليـة 

بالانفصـال  الشـعور  الـى  يـؤدي  الكواليـس( ممـا  )وراء 
والعزلـة(. وهنـا تنـوه الكاتبـة إلـى أن هذا السـلوك يؤدي 
إلى الانغماس في النرجسـية دون انقطاع وتدني احترام 

الـذات.  

محـددة  سـمات  الكاتبـة  سـردت  الصعيـد  ذات  وعلـى 
لإفـراز  محفـزات  لديهـم  تجعـل  الشـبكات  لمسـتخدمي 
الدوبامين منها: إنها توفر إشباعًا فورياً كأن تحصل على 
الـردود في غضـون ثـوان، وكذلـك توفـر إثـارة اسـتباقية، 
وأيضًـا عـدم القـدرة علـى التنبـؤ وهي تمثـل آلية المكافأة 
الارتجاعية، وهو بالضبط ما يحفز إفراز الدوبامين في 
الدمـاغ. لاحظـت الكاتبـة مـن خلال اسـتطلاع أجري في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكندا وبريطانيا وأسـتراليا 
زيـادة واضحـة في حـالات الانتحـار الناتجـة عـن التنمـر 
عبـر الإنترنـت، كمـا أوضحـت الدراسـة أن من %40-20 
من الشـباب كانوا ضحايا للتنمر عبر الإنترنت. أرجعت 
الكاتبـة السـبب في التنمـر الإلكترونـي وكثافتـه على هذا 
النحـو إلـى إزالـة القيـود المفروضـة علـى المسـتخدمين. 
وقـد اعتبـرت في خاتمـة المطـاف أن الشـبكات بالنسـبة 
للدمـاغ غيـر ضـارة عنـد اسـتخدامها باعتـدال؛ لكنهـا 

سوزان غرينفيلد
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تكـون ضـارة عنـد الإفـراط في الاسـتخدام. وهنـا أجرت 
مقارنـة بين سـاعات التواصـل )وجهـا لوجـه( وسـاعات 
التواصل الافتراضي؛ حيث كنا في العام 1987م نقضي 
سـت سـاعات يوميـا في التفاعـل الاجتماعـي الطبيعـي 
التواصـل  في  سـاعات  وأربـع  لوجـه(،  )وجهـا  الواقعـي 
العـام  النسـبة تمامـاً في  انقلبـت  الافتراضـي، في حين 
سـاعات  ثمانـي  مـن  يقـرب  مـا  نقضـي  حيـث  2007م؛ 
يوميـا في التفاعـل الافتراضـي مقابـل سـاعتين ونصـف 
فقـط في التفاعـل وجهـا لوجـه، وهنـا تربـط الكاتبـة بين 
العزلـة والتواصـل الافتراضـي، وتـرى أن الأخيـر سـبب 
رئيس في العزلة؛ وأشـارت إلى دراسـة لجامعة هارفارد 
خلصـت إلـى أن )مشـاركة المـرء للمعلومـات الشـخصية 
عـن نفسـه؛ كمـا يحـدث في مواقع الشـبكات الاجتماعية 
ينشـط أنظمة المكافأة في الدماغ بالطريقة نفسـها التي 
يفعلهـا الجنـس والغـذاء(. يمكـن القـول إن ذلك يبرر إلى 
حـد كبيـر جاذبيـة الشـبكات الاجتماعيـة، فكأنمـا هناك 
لذلـك  نجهلـه،  بيولوجـي  محفـز  بوجـود  متأصـل  جـزء 

يصعـب السـيطرة عليـه بطواعيـة. 

أما المجال الثاني فهو تأثير الألعاب الإلكترونية 
والفيديو العنيفة:

تناقـش الكاتبـة مـدى تأثيـر الألعـاب الإلكترونيـة كنمـط 
للحياة الرقمية وترى أن ألعاب الفيديو العنيفة تؤدي إلى 
زيـادة في السـلوك العدوانـي والتفكيـر العدواني المترافق 
مـع تدهـور السـلوك الاجتماعـي الإيجابـي، وتشـير إلـى 
دراسـات أجريـت باسـتخدام التصويـر الدماغـي وكانـت 
النتيجـة الرئيسـية هـي تضخـم منطقة معينـة في الدماغ 
)النـواة المتكئـة(، تفـرز الدوبامين بصـورة أكثـر كثافـة. 
وهـي تمثـل ضـررًا بالغًـا علـى الانتبـاه وتفـرض ضغوطـا 
وتتـرك  اللاعـب؛  علـى  ومعرفيـة  مكانيـة   - بصريـة 
بدورهـا بصماتهـا علـى الدمـاغ وعلـى سـلوك اللاعـب. 
وتؤكـد الكاتبـة أن الإفـراط في اسـتخدام ألعـاب الفيديـو 

العنيـف يمكـن اعتبـاره سـلوكًا إدمانيـا شـبيها بالمقامـرة 
المرضيـة؛ بـل ذهـب )أفيـف واينشـتاين( إلـى أبعـد مـن 
عبـر  الألعـاب  ممارسـة  في  الرغبـة  أن  يـرى  إذ  ذلـك؛ 
في  تشـتركان  المخـدرات  إدمـان  في  والرغبـة  الإنترنـت 

الطبيعـة العصبيـة البيولوجيـة نفسـها.

تأثيـر  علـى  الخصـوص  وجـه  علـى  الكاتبـة  وركـزت 
للفجـوة  تناولهـا  في  وأسـهبت  الأطفـال  علـى  التقنيـات 
الرقميـة بين الأجيـال، وهـي تعنـي شـعور الآبـاء بالعجـز 
أبنائهـم في مسـاحة غيـر مألوفـة لديهـم،  في مسـاعدة 
وأثنـت علـى هـوارد جونـز الـذي أجـرى دراسـة في 2011 
عـن تأثيـر التقنيـة في رفاهيـة البشـر والتـي خلصـت إلى 
ثلاثة مخاطر محتملة يتعرض لها الأطفال جراء ألعاب 
الفيديـو، ممـا يـؤدي إلـى مشـاكل في النـوم. والإفـراط 
فيـه يـؤدي بالضـرورة إلـى تأثيـر جسـدي وعقلـي سـلبي 
تغيـرات في عقليـة  اليوميـة، وإلـى  يتداخـل مـع الحيـاة 
المجتمـع.  في  تغيـرات  بحـدوث  تنـذر  المقبلـة  الأجيـال 
الإنجليزيـة  اللغـة  أسـتاذ  عبـر  فقـد  الاتجـاه  ذات  وفي 
فـان كليـف عـن شـعوره أثنـاء ممارسـة الألعـاب بقولـه: 
»تجعلنـي أشـعر بـأن لـدي سـلطة مطلقـة، وأنـه يمكننـي 
ومـا  فيـه  المبالـغ  الشـعور  هـذا  ومـن  أريـد(.  مـا  فعـل 
بـأن هـذه الألعـاب  القـول  الكاتبـة يمكننـا  إليـه  وصلـت 
توفـر فرصـا حقيقيـة للهـرب مـن الحياة الواقعية بشـكل 
كامـل؛ وربمـا تكمـن جاذبيتهـا في أنهـا تمثل خيـالا مثالياً 

بلا تعقيـد ولا ضوابـط ولا مسـاءلة أو عواقـب.

ألعـاب  مزايـا  ذكـر  مـن  الكاتبـة  تغفـل  لـم  المقابـل  وفي 
الفيديـو فهـي تحسـن الرؤيـة، والانتباه البصري وسـرعة 
المعالجـة وزيـادة سـعة الذاكـرة القصيـرة وزيـادة القـدرة 
علـى معالجـة أشـياء متعـددة في الوقـت نفسـه؛ والتبديل 

المـرن بين المهـام. 

أمـا المجـال الثالـث الـذي يظهـر فيـه تأثيـر التقنيـة علـى 
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غوغـل  محـركات  عبـر  التصفـح  فهـو  البشـري  الدمـاغ 
أو مـا عـرف بتأثيـر غوغـل، وهـو تعبيـر متـداول يعـود 
في أصلـه للتجـارب التـي قـام بهـا باحثـون مـن جامعـة 
هارفـارد والتـي خلصـت إلـى أن من السـهولة التي يمكن 
عبرهـا الوصـول إلـى المعلومـة، فمـن المرجـح لاحقـا أن 
نتذكـر طريقـة الوصـول إلـى المعلومـة أكثـر مـن تذكرنـا 
للمعلومـة نفسـها. فسـرعة الوصـول للمعلومـة تجعلك لا 
ترغـب تمامـا في التدبـر والتعمـق وهـذا يدفـع للتضحيـة 
بالعمـق مقابـل الاتسـاع، فتصبـح لدينـا معلومات واسـعة 

ولكـن ليـس بالضـرورة عميقـة. 

وفي أنواع التصفح التي ظهرت حديثا على سـبيل المثال 
)نظارات غوغل( مع اسـتخدامه سـتكون المعلومات أمام 
ناظريـك مـن دون الحاجـة إلـى محاولـة معرفـة الإجابـة 
أو الحاسـوب  الهاتـف  يـزال تصفـح  لا  بنفسـك؛ حيـث 
سـهولة  فمـن  المسـبقين؛  اللمـس  أو  الكتابـة  يتطلـب 
التصفـح مـع نظـارة غوغـل فلـن نبقـى حينهـا متحكمين 
فيمـا ننظـر إليـه بـل سـتتحكم فينـا الشاشـة، إذن فـإن 
سـهولة البحث لا تعمل فقط على تحويل اسـتراتيجيات 
الذاكـرة فحسـب، بـل عمليـات تفكيرنـا ذاتهـا. كمـا أنهـا 

تـدق ناقـوس المـوت الأخيـر للخصوصيـة. 

إن الاعتمـاد الكثيـف علـى التصفـح علـى الإنترنت يمكن 
حسـاب  علـى  العقليـة  المعالجـة  سـرعة  مـن  يزيـد  أن 
أن  المسـتغرب  مـن  وليـس  العميقين،  والفهـم  المعرفـة 
يتضـح أن أفضـل بيئـة للتعلـم هـي بيئـة تسـتمتع فيهـا 
وتتفاعـل مـع الآخريـن، بغـض النظـر عمـا إذا كان يجري 
توفيـر هـذه المكونـات الرئيسـة عبـر شاشـة أو مـن خلال 

سـيناريو أكثـر تقليديـة.

ولعـل مـن أغـرب مـا اسـتدلت بـه الكاتبـة علـى الإطلاق 
هـو مـا ذكـره أحـد أسـاطين الصناعـات الرقميـة، رئيـس 
بالقلـق  »أشـعر  شـميث:  إريـك  غوغـل،  إدارة  مجلـس 

مـن أن مسـتوى المقاطعـة، أي ذاك النـوع مـن السـرعة 
الإدراك  علـى  الواقـع  في  يؤثـر  للمعلومـات،  السـاحقة 
أعتقـد  أزال  ومـا  الأعمـق؛  التفكيـر  في  يؤثـر  وبالتالـي 
أن الجلـوس وقـراءة كتـاب همـا أفضـل وسـيلة للتعلـم في 
ذلـك.  نفقـد  أن  إلـى  أننـا في سـبيلنا  وأخشـى  الواقـع؛ 
تقريبـا،  الجميـع  مـن  مسـتبصرة  المخـاوف  فـإن  إذن 
والقلـق مـن تغيـر العقـل النـاتج عـن تغير البيئـة والتحول 
في الخصائـص التشـغيلية للدمـاغ هـو تغيـر لا بـد مـن 

الانتبـاه التـام إليـه بحيـث يمكـن ضبطـه وتقييـده.

  ففـي عالـم اليـوم لـم تعـد المكانـة تقـاس بالإنجـازات 
جاذبيـة  بمـدى  إنمـا  والوظيفـة؛  والممتلـكات  والمواهـب 
متابعين  مـن  اجتذابهـم  يمكنـه  مـن  وعـدد  المسـتخدم 
وأصدقـاء؛ فضلا عـن الفرصـة غيـر المسـبوقة لإخفـاء 

الحقيقيـة.  الهويـة 

ضـرورة  أهمهـا  عديـدة  بتوصيـات  الكاتبـة  واختتمـت 
القصـور  تعـوض  جديـدة  برمجيـات  لإطلاق  الحاجـة 
الناجـم عـن اسـتخدامات الاختراعـات الموجـودة حاليـا؛ 
التفكيـر  بـأن  الكاتبـة  اسـتدركت  طريـف  ملمـح  وفـى 
أو  الإنترنـت  إنزالـه مـن  أو  الإبداعـي لا يمكـن شـراؤه 
توفيـر  خلال  مـن  تنميتـه  الممكـن  مـن  ولكـن  ضمانـه؛ 

الملائمـة.  البيئـة 

يمكننـا أن نجمـل القـول في الختـام بـأن جوهـر الكتـاب 
شـبه  جانـب  علـى  الضـوء  لتسـليط  حثيـث  سـعي  هـو 
خفـي أو لا يحبـذ النـاس التطـرق إليـه؛ فيمثـل الكتـاب 
بذلـك حقلاً إضافيـاً للمعرفـة في هـذا المضمـار الحيوي 

المسـتقبلي. 

وكمـا يقـول كافـكا: في رسـالة عـن الكتـب »الكتـاب يجـب 
أن يكـون كالفـأس يكسـر البحـر المتجمـد داخلنـا« وقـد 

فعـل هـذا الكتـاب ذلـك باسـتحقاق.
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اســتقبلنا ذات مرة أحــد القادمين إلى مدينة 
الرياض مــن أمريكا بعد مكثــه هنالك بضع 
ســنوات. ولما كان في وقت صلاة الظهر ارتفع 
صــوت الأذان من المســجد المجاور، فــإذا بهذا 
القادم ينفجر باكيًا. قلنا له ما يبكيك؟ فقال: 
لعلكم لا تدركون شعور من بقي محرومًا من 
هذا الصوت الحبيب طيلة ســنوات عديدة، ثم 

يسمعه هكذا.

تذكرت هذا وأنا أطالع في الوســائط مشهدًا 
لتوقيــع عمــدة مدينــة مينيابوليــس فــي 
مينيســوتا )جاكوب فراي( على قرار السماح 

برفع صوت الأذان في مساجد المدينة.

وقــال عمدة المدينــة أثناء التوقيــع في لفتة 
جميلة: »هذه مناسبة بالغة الأهمية للاندماج 
وحرية العبادة، وســوف يكون فــي مقدورنا أن 
نسمع صوت الأذان )إن شاء الله( خمس مرات 
فــي اليوم«. نطــق الحاكم عبارة إن شــاء الله 

باللغة العربية وهو يبتسم. 

لقــد رأينا العلاقــة الطيبة التــي تجمع أئمة 
المســاجد وقيــادات المراكــز الإســامية مع 
الســلطات الحكومية في تلــك الولاية، وذلك 
أثناء حضورنا مؤتمراً لمركز التوفيق الإســامي 
ســنة 2013م، واســتمعنا إلى خطاب حاكم 
الولاية للمؤتمر الذي أبدى حماسة في التعاون 
مع الجالية المســلمة إلى درجــة أنه أملى رقم 
هاتفه وجعله متاحًــا لكل راغب في التواصل 

المباشر معه. 

وكان مصدر دهشــة لنا أن عددًا من المرشحين 
دورهم في  ليأخــذوا  للكونغــرس اصطفــوا 
مخاطبــة ذلك المؤتمر، ولا عجــب في ذلك، فإن 
ولاية مينيســوتا من ولايات المهاجرين، يعيش 
فيهــا نحو 70 ألفاً مــن الصوماليين وحدهم، 
لديهم )22( مسجداً في مينيابوليس وحدها، 
ويعيش عــدة آلاف من المهاجريــن من قومية 

الأورومو الأثيوبية.

اللافت في كلام الحاكم عن الاندماج أنه جعل 
رفــع الأذان من مقاييس نجــاح الاندماج، أي أن 
حصول المســلمين على حق مــن حقوقهم أو 
تمتعهم بخصوصيــة دينية أو ثقافية يعد من 

تلك المقاييس المعتبرة.

وكان الظن الشــائع أن الاندماج للمهاجرين، 
هو التخلي عن لغتهم ودينهم!

مضى على هذا الخبر الطيب بضعة أشهر، إذ 
كان ذلك في شــهر أبريل الماضي، وأســأل الله 
أن يكون الســماح برفع الأذان في مينيابوليس 

إيذاناً بمزيد من الخير للجميع.

إن الأذان هــو الدعــوة التامة، وهو نــداءٌ إلى 
الخير والفلاح. قال الشــيخ ابن عثيمين معلقًا 
على حديث جابر: »من قال حين يســمع النّداء 
اللهــم رب هــذه الدعــوة التامــة... الحديث( 
الدعوة التامة: هي الأذان؛ لأنه دعوة، ووَصَفَها 
بالتَّامة؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، 

والشهادة بالرسالة، والدعوة إلى الخير.

الأذان في مينيابوليس
بقلم ـ د. عثمان أبوزيد

مدار
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